
ن ينغلق الباب دخل العربة ركض مسرعا إلى عربة السيدات في مترو الأنفاق، قبل أ

 خر تنهد في راحة وتنفسآن في وضع لكان الآ ربما لو كان تأخر ثانية ،وانغلق الباب

شياء منها وبدأ خذ بعض الأأرض ثم الأ ىوضع حقيبة كبيرة كان يحملها علو ،الصعداء

:وهو يقول ،بالترتيبر الركاب وحجيضعها في   

كياجاتمرايات ، اكسسوارت ، توك شعر، مي ي حاجة بسعر الجملةأ -  

ه ءشياأولم تشتر لملم  ،عن سعر قلم كحل ىخرشعر وسألته الأ اشترت منه واحدة ربطة

باب النزول لم يلبث ووقف عند  ،من الجميع في عجالة ووضعهم في الحقيبة كما كانوا

 ىلإلك الكرة وعاد ت ىخرالأ وركب العربة التي تليها نزلت المحطة ءجا ىدقيقة حت

حيانا لا أشياء بسيطة وأع حيانا يبيأو ،حيانا يدخل عربة يبيع كثيراأكان  ،نهاية اليوم

ئا.يبيع شي  

***** 

ويجرد ما كسبه  ،يومي جمعها التحمد علي سريره يعد نقوده الأبعد منتصف الليل جلس 

يسر رة جنيهات وضعهم في جيبه الأخذ عشأ .في بكور اليوم بضاعة غدا وما سيبتاع به

 نريخآن يخذ عشرأو ،وضعها علي السرير اخذ عشرون جنيهألمصاريف يومه و

لك النقود الباقية في جيبه الأيمن ت دخلأو ،في مظروف في درج الكومودينو ووضعها

مه أبيه وأحجرة وذهب ل خذ العشرون جنيهأ ،بها البضاعة غداالنقود التي سيبتاع 

مه بحركته ففتحت عينيها وقالت أ تشعر ،علي الكومودينو ن جنيهيووضع العشر

: بصوت ناعس  

حمدأاتأخرت كده ليه يا  -  

:حمد بصوت خفيضأقال   

علي القهوة قعدت مع صحابي شوية -  

حد من اخواتك صاحي -  

لا كلهم نايمين -  

طب اقوم اجبلك تاكل -  

جيب لنفسيالا ياماما خليكي انا ه -  

:مه وقالتأتنحنحت عزيزة   





خلصان في علاج ليهوي عشان بقاله فترة أمحتاج علاج النهاردة كان تعبان  بوكأ -  

الجسد النحيل القابع تحت  يمه ذأوالده المريض النائم جوار  ىعل ىسأحمد نظرة أ ىلقأ

وجهه البارز منه عظمتا خديه المهلك من شدة المرض  ىولا يتبين منه سو ،الغطاء

: وقال  

وماقولتوليش ليه ياماما ان في علاج ناقص -  

مابنحبش نتعبك يابني كفاية مصاريف البيت -  

:حمد بلومأقال   

يه إش عشانكم واستطرد عايزه فلوس قد نا بشتغل عشان مين مأمال تعب ايه ياماما او -

 للعلاج

- 150  

ظروف الذي يدخر فيه المال ذلك الم جنيه ياخرج من المظروف مئتجرته رجع ح

:عطاها المال وقالأمه أ ىلإلطارئة وعاد بيه وللظروف األعلاج   

ن يالعشر ىشار لها علأويتعب وجيبي له زيادة عشان ماينقصش  جنيه 200دول  -

:الموضوعة علي الكومودينو وقال ا  جنيه  

بس لمصروف البيت عشان النهاردة الشغل كان  ومعلش سيبتلك عشرين جنيه -

 ضعيف

:قالت عزيزة  

.بواب الرزق ويرزقك من وسع ويبعد عنك ولاد الحرامأربنا يقويك يابني ويفتحلك  -  

 ىلإن يذهب أكان عليه  ،غلق الباب خلفهأمه وغادر الحجرة وأحمد وقبل يد أابتسم 

 ىعل ىارتم ،فقد ذهبت شهيته حجرته ىلإفقادته قدماه  ،له االمطبخ كي يحضر طعام

حلام يفكر بها ولكن أو أليس لديه هموم  هلأن لا ،ولم يفكر كثيرا   سريره ونام سريعا  

.وسادته ىلتجعله ينام حينما يضع رأسه عل كافية كاملمشقة يوم   

***** 

ها في يونظرت في ساعتها ثم زمت شفت ،ارهاالرف الذي بجو ىعل راحت جسدهاأ

 ىبقي عل  ،ساعته رأتها الرابعة والنصف مساءخرجت هاتفها نظرت في أو ،ضيق



.انتهاء العمل نصف ساعة  

رقبته  ىذراعيه كراسات حت ىوكان حاملا عل ،مر حسين زميلها في العمل من جوراها

:فقال  

يوه احنا نتعب وانتوا تأنتخوا ياريتني بنتأ -  

: ضحكت رحمة وقالت  

يابني واسترجل شوية ىبطل حقد بق -  

ماشي ماشي -  

دوات رسم وكل مايخص أورق طباعة ودوات مدرسية وأكانت رحمة تعمل في مكتبة 

.في منطقة الفجالة بالقاهرة ومفرقتبيع جملة  ،لك المجالاتت  

كان الخامسة ت الساعة ءوجا ،دواتأعدة ابتاعت  ىت طالبة وقفت معها رحمة حتفلد

 ات المالقروعد لي البنك الخاص بالمكتبة يالمكتبة واقف علك تمجدي وهبة صاحب 

:ليه وقالتإذهبت رحمة  ،ويلفهم بأستك مطاط ويدون عليهم مبلغهم  

ىانا همشي بق 5الساعة  يا استاذ مجدي -  

من عد الرزمة التي في  ىانته ىوهو يعد وانتظر حت ،رمقها مجدي من خلف النظارة

:يده وقال  

اتفضلي -  

:في حرج وقالتتنحنحت رحمة   

النهاردة اخر الشهر -  

:فهم مجدي ماتقصد وقال  

اه القبض معلش مخدتش بالي -  

:ابتسمت رحمة مجاملة وقالت  

ولا يهمك -  

خذت ورقات المال أ ،عطاهم لهاأو اهئة جنيزمة من المال وعد ثماني مخرج مجدي رأ

قطعت تذكرة ووقفت  ،نفاق محطة الشهداءونزلت في مترو الأ وخرجت من المكتبة

.حلوان علي رصيف اتجاه  

كثر المحطات ازدحاما لموقعها في وسط أالمترو وصعدت بعناء فهذه المحطة جاء 



.القاهرة   

جاء المترو في محطة الزهراء  ىحت ،ذلك ىفقد تعودت عل تأوقفت وسط الزحام لم تس

.الفور جلست عليه ىوخلا مقعد بجوارها وعل ،وبدأ الزحام يقل رويدا رويدا  

***** 

وكما يفعل دائما يضع الحقيبة وسط  ،لك العربة في محطة دار السلامحمد تأدخل 

:هءارهم وينادي ندوحجلي الركاب يضع بعض من حجياته في العربة ويمر ع  

.ي حاجة بسعر الجملة مرايات ، اكسسوارت ، توك شعر، ميكياجاتأ -  

مسكتها رحمة وجهزتها في يدها لكي تعطيها أ ،مشاطأوضع في حجر رحمة مجموعة 

فنادت  ،عطتها له ثم بعد قليل تذكرت شيئاأجاء عندها  ىحت ،له فمحطة نزولها قربت

:عليه وقالت  

بسبس يا كابتن -  

:وقالت له ،كان بجوارها يستعد للنزول في المحطة القادمة ةفنبهته امرأ  

كلم يابني واحدة بتنادي عليك -  

رحمة قالت له: ىلإارتها وذهب شإحمد تجاه أنظر   

!معاك ساعات -  

اه معايا -  

لوان كتيرأ همعاك النوع اللي طالع جديد ده المشغول وفي -  

اه معايا كل حاجة هفرجك -  

خرج من الحقيبة الساعات التي معهأو  

:اختارت رحمة ساعة وقالت  

بكام دي -  

25ب -  

فعقد  ،جنيه يعطته مئتأ ،جنيه يالورقة مئت ،ربع ورقاتأان فأخرجت رحمة مرتبها وك

:حمد حاجبيه وقالأ  



؟ماعكيش فكة -  

:ها وقالتيزمت رحمه شفت  

سفلا للأ -  

و أحد معه أ لم يكن ،ردا فلم يتلق جنيه تيمئمعه فكة  حدأن كان إ حمد الركابأسأل 

:فقالت رحمةن يشغل نفسه أحد يريد ألا  ىبالأحر  

انا هنزل المحطة الجاية -  

:حمدأقال   

وانا كان المفروض انزل المحطة اللي فاتت -  

 جائت محطة المعادي فنزلت رحمة ونزل معها

فقالت  ،ولم يجد معه جنيه تية عن فكة مئحد المارأحمد أفسأل  ،الرصيف ىوقفا عل

 رحمة:

هنفك منين -  

سا:ائحمد يأقال   

وادخل تاني وخلاصنفك خلاص هطلع معاكي بره المحطة  -  

حد المحلاتأمن  جنيه يمئت صرّفها وخرج مع  

تحتوي  جنيهال ئتيمجنيهات لم تكن فكة ال وبقي لها خمسة ا،ن جنيهيها مئة وسبعافأعط

حمد:أر فئة كانت عشرة جنيهات فقال خمسات فأصغ يعل  

وانا مش معايا تاخدي حاجة بالخمسة .. نيش فيها خمساتاماعط -  

:قالت رحمة  

!في المترو كل يوم ىانت بتبق -  

:ستغراباحمد بأقال   

اه ليه -  

 وعشرة كده5انا ببقي في محطة الشهداء علي  اخد الخمسة لو شوفتك ىخلاص ابق -

 مثلا

:حمد حاجبيه وقالأعقد   



وانا هلاقيكي ازاي لا استني نفك -  

:ستعجالاقالت رحمة ب  

اصلي متأخرة ىمش مشكلة بق -  

:حمدأقال   

طب خدي اي حاجة بيها -  

:وهي تقول غادرت رحمة  

لازم مش لازممش  -  

.المترو مرة ثانية ىلإفي تعجب وعاد  ىب شفته السفلقلو ،حمد حاجبيهأرفع   

***** 

 تبدلفت حجرتها لود ىمها وشقيقتها الصغرأ ىحية عللقت التأت رحمة منزلها فلد

 قد وكان .ثلاث ساعات سريرها ونامت ىواستلقت علدت فريضة المغرب أوملابسها 

تجهز لهم طعام العشاء  وقامت صفاء والدتها ،من العملها وبأم ها حازم ثوخأعاد 

:لرحمة حديثها قالت صفاء موجهه ثناء تناولهم الطعامأو ،ءعشاناول اليقظت رحمة لتأو  

قبضتي -  

:قالت رحمة  

مصاريف جنيه٣00الفلوس جوه وابقي سيبيلي  اه -  

طقم حلل أشياء لتجهيزها كأطباق وأء تأخذ من مرتب رحمة وتبتاع لها كانت صفا

:هاوبأفقال شاهين  ،وملايات سرير وهكذا  

ماتسيبيلها الفلوس اللي بتشتغل بيها تصرفها انا ابوها ياصفاء وانا اللي هجهزها انا  -

لما سمعت كلامك ووافقت انها تشتغل مش عشان تجهز نفسها وافقت بس عشان قاعدة 

 البيت وحشة وهتخنقها

:قالت رحمة  

هيكفوني طول  ٣00نا مش هحتاج باقي الفلوس في حاجة اليابابا انا وانت واحد وا -

:وهي تأكلواستطردت  .الشهر  

ربنا يخليك ليا ياحبيبي يارب -  

:قال شاهين  



ماتكلنيش بس في الكلام خلي فلوسك لنفسك وانا ربنا يقدرني واجبلك اللي انتي  -

 عايزاه

:قالت صفاء  

عايزالها بلاوي وابنك عايزله شقة ماتتحمقش اوي كده انت معاك بنت تانية لسه  -

 وعفش وشبكة وموال هو التاني

قبضك بس مش هنجهز العيال في خمسين سنة ىاحنا لو اعتمدنا عل  

.ولم يعقب عدل حازم نظارته الطبية وصمت  

:وقال مستسلما ،اقتنع شاهين بذلك الكلام نوعا ما  

خلاص اعملوا اللي تعملوه الحق عليا ياساتر عليك -  

***** 

خمس للفتاة التي ابتاعت منه الساعة حمد علي سريره يفكر كيف يعطي أ ىاستلق

 ،جنيهاتالخمس ب ألم تعب ،لك الفتاةو كان غنيا مثل تثم راوغه فكره ماذا ل ،جنيهاتال

ن المال وكان مبلغ م ،جنيهات فقطال ن يقضي مصروف يومه بخمسأوهو من الممكن 

ي أكان ذلك فكره وهو لم يعرف  ،في شهرن يجمعه هو أمعها في يوم ومن الممكن 

يعلم  نأ ه هو دونروشياء من منظالأ ىلإنسان ينظر فدائما الإ . عن حياتها يءش

.ذلك ىلإماخلفها من تفاصيل أدت   

***** 

قبل خروجها من بيتها  تستيقظن أعملها كانت معتادة  ىلإقامت رحمة باكرا لتذهب 

نها كانت لا تفطر أ ىالعمل حت ىلإفي عجالة وتنزل  يءتفعل كل ش ،بنصف ساعة فقط

ق من ي رقائأو أو قرص ومعها شيبسي أ كشطيرة يءي شأي منزلها كانت تبتاع ف

ركبت المترو ونزلت في محطتها ودخلت  ،و في المكتبةأالمقرمشات وتأكل في المترو 

ية وعلقت في رقبتها لقت عليه التحأ ،وليس لديه عمل ا،المكتبة وجدت حسين جالس

:ه البطاقة التي تحمل اسمها وقالت لحسينفيالشريط الذي   

لسه ماجتش! ىتق -  

لا لسه -  

:جلست رحمة قبالته وقالت  



ىفي جديد في موضوع من -  

مش عارف بس حاسس بتطور -  

ايه اللي حصل -  

وهي بتقدملي الشاي امبارح قالتلي ازيك -  

:وقالتقطبت رحمة جبينها وعوجت شفتاها   

عشان قالتلك ازيك حاسس بتطور انت اهبل يابني ماانت ابن عمها طبيعي انها تقولك  -

 ازيك يعني

:قال حسين  

لا ماهو قبل كده ماكنش فيه ازيك -  

!اومال كان في ايه -  

كنت انا اللي بقولها ازيك وهي تقولي الحمدلله -  

:سنانها وقالتأ ىجزت رحمة عل  

ة:واستطردت قائل .ا فرصه تسألك اصلاش بتديهكنتاصبرني يااارب ما انت م -  

يابني اتلحلح شوية انت بتقول كان متقدملها عريس الاسبوع اللي فات -  

:ضيققال حسين ب  

؟طب اعمل ايه -  

:قالت رحمة  

قالت ذلك  .انت بتتكسف يا ولا :واستطردت مداعبة .انت لسانك هنا مترين عرفها ما -

.وضحكت  

:وقالفقلد ضحكتها بسخرية   

يابنتي مش حكاية مكسوف بس دي  : واستطرد حسين بجدية .هيهيهي ايه الغلاسة دي -

.ماينفعش طبعا اقولها ،بنت عمي يعني هخون ثقة عمي ومرات عمي واخواتها فاهمة  

خر آ ءشيي أعلاقة لا يشوبها  .حسين ورحمة تربطهم صداقه قوية ليس غير ذلك 

.كذلك سراره وهيأوكان حسين يبوح لها بكل   



:تأخيرها المتكرر وقال بصرامة ىعل ىثناء جلوسهم سمعا مجدي يعنف تقأ  

.المرة الجاية لو اتأخرتي ماتجيش -  

رحمة فأخذتها رحمة بين ذراعيها  ىلإمامه واتجهت أوذهبت من  ىتجمعت عبرات تق

:وقالت  

تقي بقي معلش ماتبقيش تتأخري تاني خلاص يا -  

:باكية ىقالت تق  

أخرني الاتوبيس ساعات بدري بس المواصلات اللي بت والله بطلع - -

في شغل الصبح  بيبقاشاومابلحقش مكان واصلا مبيجي متأخر 

! من ساعة ماجيتوا بذمتكم عملتوا حاجة  

تأن هدأ ىلإا فيها ظل حسين ورحمة يواسي  

***** 

ن أظل يدعو  ،حمد في محطة منشية الصدرأالساعة الخامسة والخمس دقائق وكانت 

جنيهات الخمس وعشر دقائق لكي يبحث عن صاحبة  الشهداء قبل الخامسةيصل 

محطة  جاءت ا،احدا حرامنفسه ولو قرشا و ىفبرغم فقره لا يقبل عل ،ويعطيها لها

مل في وفقد الأ ا  مستاءنظر في ساعة هاتفه  ،الخامسة وعشر دقائق الساعة كانت غمرة 

ولكن وصل محطة الشهداء ووقف عدة دقائق لعلها تكون تأخرت في  ،تها اليوماملاق

خرج أووضع حقيبته و مامهأس ودخل العربة التي استقرت ئي ىحتاليوم ويجدها  هذا

.هءندا ىبعض حاجيته وناد  

***** 

.تعالي اوريكي الحاجات اللي جبتهالك في الجهاز -  

مها بجزء من ألتي جلبتها لها ا شياءرأت رحمة الا ،ة بعد العشاءقالتها صفاء لرحم

:عجبوها كثيرا وقالت لصفاءأ ،مرتبها  

الشهر الجاي بقي جبيلي صواني تيفال -  

ان شاء الله -  

***** 



 ىقالته رحمة حتحمد يوميا يقف في محطة الشهداء في الموعد الذي أيام وكان أمرت 

ن تتركها أساس هي من تعمدت من الأ لأنها جنيهاتالخمس تلك  مرأن رحمة تناست أ

حمد أ .الله هلوج اولو بسيط ان تخرج مبلغأ ،كانت عندها عادة تفعلها كل قبض لها ،له

فكان  ،نيقة ونظيفةأو شاب وسيم وجسده رياضي وملابسه يبدو عليه الفقر بالعكس ه لا

 لاإلهذه المهنة كذلك  ان لا حاجة تقود شابأولكن هي رأت  ،مظهره ىحمد يحافظ علأ

 ةوهي متجه ،حمد في هذا الموعدأها آجاء يوم ور ىحت ،الفقر فتركتها له بنفس راضية

:صعد معها بسرعة وقال لها ،نحو العربة  

وعشرة ومابلاقيكيش5ياشيخة انا كل يوم باجي  اخيرا دوختيني عليك -  

خمسال ن يعطيها الجنيهاتأنه متذكر ذلك الموعد ومهتم أاستغربت رحمة   

:فقالت  

انت لسه فاكر والله لو اعرف اني هغلبك كده كنت خدت اي حاجة بيها وخلاص -  

:وقالالخمس جنيهات الحمد أخرج أ  

طب خدي اهي -  

:قالت رحمة  

لا هاخد حاجة بيها -  

توقف المترو في المحطة وعندما  ي شيءأالحقيبة من فوق واختارت  ىعلرأت ما 

:ياقته وقالحمد من أمسك أفدخل العربة  ،ه ضابطآالتالية ر  

راكب عربية السيدات ليه يالا -  

ن يفلت نفسه منه وهو يقول:أحمد أل حاو  

انا ببيع مش راكب اعاكس -  

ضابط متغطرس  ىن يرد علأفكيف لبائع  وجهه ىاستفز الضابط ذلك الرد فصفعه عل

:فشهقت رحمة وقال الضابط بصوت عال ،كهذا  

امك وهيتعملك محضر تسول وهتدفع  ما البيع هنا ممنوع احنا مش في سوق يا روح -

.غرامة عشان راكب في عربية السيدات  

ه ءحمد ونزل فنزلت رحمة وراأخذ الضابط أستقرت العربة في المحطة التالية وعندما ا

:ةأذهبت للضابط وقالت بجر  



فكرة هو ما اجرمش مش كفاية مش موفرين ليه شغل كمان بتحاربوه في اكل  ىعل -

 وفروله الوظيفة وحياة كريمة ،، عيشه عايزينه يسرق هو ده اللي هيرضيكوا مثلا 

يعني خلاص طبقتوا كل حاجة في القانون  واسترسلت في الحديث وبعدين ابقوا حاسبوه

 وجت علي دي وعايزين تطبقوها

:نظرة استحقار وقال نظر لها الضابط  

.عايزة ايه يابت غوري في داهية بدل ما اخدك القسم اخلي العساكر يطلعوكي حامل -  

:وقالت بصوت مرتجف بعض الشيء ،وخافت وصالها قشعريرةأتلك الكلمة سرت في   

طب سيبه هو ماعملش حاجة -  

:حمد وقال بصرامةأنظر لها   

امشي مالكيش دعوة بيا انا ماعرفكيش اصلا -  

 القسم ىلإن يأخذها الضابط أخاف من  ،صدمت رحمة من رده ولكنه قال ذلك لتبتعد

.بسببه  

:بسخرية لاذعة قال الضابط  

الله هتعملولي فيها روميو وجوليت وحياة امكم لاخدكم القسم اعملكم انتوا الاتنين  -

 محضر

حمد بضيق:أقال   

والله انا معرفهاش ولا هي تعرفني -  

 ،الوقتن يقتلها في ذلك أحمد يريد أوخافت ولم تعرف ماذا تفعل وكان  تغير لون رحمة

فراد الشرطة كالضابط أولكن هو يعرف حقارة بعض  ،لو كان وحده كان لا يهمه شيء

ن أ وتذكرت سعف القدر رحمةأخته في موضعها ولكن أتذكر  ى،نثأمامه وهي أ الماثل

لها موقف  ىحمدي كان حسين قد حكن يدعي نبيل مأحسين له قريب من العائلة مدير 

:ها رعب حقيقيءفقالت بثقة ورا ،وذكره فيه  

من وكلمته مسموعة هتصل بيه وبكلمه منه ينقلك اسوانأعادي خالي مدير  -  

:ي فقال بغطرسةحسبها الضابط تهز  

هو كل ما امسك حد يقولي خالي وعمي  - 

 ثم قال بلهجة شديدة:



.وحياة امكم ليتعمل عليكم حفلة النهاردةقدامي يابت انتي وهو علي القسم  -  

كان ينظر لهم نظرة  ،يلهوله بكل تفاصأكري بعيدا عنهم وتابع المشهد من كان يقف عس

.ذا تدخل سيقضي نصيبا من الحفلة معهمإنه أولكنه يعلم  ىسمليئة بالأ  

:قالت رحمة بثقة  

مش بهزر اسمه نبيل حمدي علي فكرة -  

.له في حقيبتها فوقع هاتفها والتقطه احمدنها تبحث عن بطاقة أوزعمت   

:صفراء ةبابتسامارتعب الضابط عندما سمع الاسم وتنحنح ورقق صوته وقال   

طب مش تقولي من الاول يافندم علي العموم انا اسف علي سوء التفاهم ده -  

:نظرت له رحمة نظرة انتصار وقالت  

طالما بقيت بالمعارف ىبالك بق طب ابقي خلي -  

:بعدما ابتعدا عن الضابط حمد بغضبأفقال  ،حمدأهي وومشت   

ايه اللي نزلك معايا انتي مش بتنزلي في المعادي -  

:نفعالبإقالت رحمة   

يعني لو كان عملك غرامة وخدك القسم كان هيبقي حلو -  

انتي مالك انتي تعرفيني -  

جاء الضابط خذتها حين أسنان التي كانت سلوبه فرمت له فرشاة الأأتضايقت رحمة من 

:حقيبته وقالت ىعل  

عندك حق انا ماليش اني اتدخل -  

:ومشت فشعر بقلة ذوقه معها فلحق بها وقال  

استني -  

:توقفت وقالت  

!عايز ايه -  

بس الموقف عصبني شوفتي .. فكرة انا مش قليل الذوق زي ماانتي شايفة كده  ىعل -

الشرطة كان هيضيع مستقبلك قالك ايه لو كنتي زودتي في الكلام او مالكيش خال في 

 انا خوفت عليكي عشان عندي اخوات بنات



:ضحكت رحمة وقالت  

انا معنديش خيلان اصلا -  

:حمد حاجبيه في استغراب وقالأعقد   

يعني كدبتي علي الظابط -  

حاجة زي كده -  

:حمد بفضولأقال   

اومال مين نبيل حمدي ده -  

ده قريب زميلي في الشغل -  

:سنان وقالحمد فرشاة الأأمسك   

اللي كانت هتضيعنا دي هخمسة جنيفرشة السنان بال ىطب خدي بق -  

:حمدأخذتها رحمة ومشت فقال أ  

انتي اسمك ايه -  

:استدارت رحمة وقالت مبتسمة  

رحمة -  

وانا احمد -  

.جاء واستقلت ىوانتظرت قدوم المترو حت بابتسامةودعته   

 اوذلك لم يكن هين ،مام جمع من الناسأ له الضابط نةاهمن إحدث  حمد ماأعكر مزاج 

.نسان عنده كرامة وعزة نفسإ ىعل  

مد صديقه محمع  ىقهالم ىنه علأاتفه واتصل بصديقه عبدالله وعرف فأخرج ه

 ه دائما في منطقتهم فهو من قاطنييجلسون في الذي المقهى ىلإفذهب  ،الهواري

هكذا -فقال هواري  ،حدث ليهم وهو مستاء وقص لهم ماإذهب  ،ضواحي السيدة زينب

:-ينادونه  

قولتلك شغلة متعبة وماسمعتش  يابني سيبك من الشغلانة دي وشوف حاجة تانية -

 كلامي



:حمدأقال   

دلوقتي كملتش فيها شهر واتخنقت منها بس مش لاقي حاجة تانياانا م -  

:قال عبدالله  

دليفري مارضتشمعايا اشتغل  ىما انا بقولك تعال -  

:حمدأقال   

وعمر  بسمة ىربنا يديله الصحة بيصرف عل اعم الشغلة دي بتكفي نفسك بس ابوكي -

.نما انا عايز حاجة تكفيني وتكفي علاج ابويا والبيتإ  

:قال عبدالله مداعبا  

بسمة خاربة بيتي اختي ىال كده ده انا نص مرتبي بصرفه علمين ق -  

حمد:أقال   

ربنا يخليهالك -  

:حمدأ إلىه حديث اهفقال هواري موج  

هو ابوك مش بياخد معاش -  

 قال احمد:

قساط والجمعياتالأ ىوبيخلصوا اول ما يتقبضوا عل جنيه ٦00-  

:قال هواري  

صاحبي الحال من بعضه ربنا يعينك يا -  

***** 

 ،لم تجده بحثت رحمة عن هاتفها لتضبط المنبهكانت الساعة الثانية عشر منتصف الليل 

كلم فعندما سقط وهي ت ؟ين سقطأنه سقط منها ولكن لا تعرف أ لحظةلك التفي  فاكتشفت

مها أخذت هاتف أها في ضيق وينه سقط فزمت شفتأالضابط من ارتباكها لم تشعر 

يفك السارق سفلو سرق  ،سرقي لمن يكون سقط وأوهي تدعو  ،رقم هاتفها ىودقت عل

 ،قيبة العملسريره رنين هاتف في ح ىحمد وهو مستلق علأسمع  .الشريحة ويحطمها

:سمع صوت رحمة تقولف الهاتففتح ن تذكر والآ ،مره عندما وضعهأفقد نسي تماما   

سلام عليكم -  

:حمدأقال   



عليكم السلامو -  

:حمد فقالتأنه أمة مألوفا ولكن لم تعلم بدا الصوت لرح  

الموبايل ده بتاعي ووقع مني -  

:حمدأقال   

اه معلش لما وقع انا خدته ونسيت اديهولك -  

با وقالت:اعقدت رحمة حاجبيها استغر  

!انت مين -  

انا احمد اللي اشتريتي مني الساعة -  

:ن صوته فاتسعت ابتسامتها وقالتميزت الآ  

ااه طب هاخده ازاي معلش هتعبك -  

في الشهدا هجيبهولك وعشرة5 بكرة ولا تعب ولا حاجة -  

:بامتنانقالت رحمة   

اشكر -  

: حمدأقال   

العفو -  

:فقالت رحمة  

سلام -  

.غلقتأخر سلام ون قال هو الآأ ىلإقالتها وانتظرت   

***** 

ربما  ،حمد غامضاأكان  ؟هذا الشعور جاءهاتعرف لماذا  نها ستراه لاأفرحت رحمة 

سريرها مستعدة  ىمها واستلقت علأهاتف  كون غموضه هو  من جذبها ضبطت منبهي

ن أبرغم  ،وما حدث معهم اليومحمد أر النوم من عينيها وظلت تفكر في ولكن طا ،للنوم

نه خاف أال لها هو فسر موقفه وق ىفمعه الحق حت ،نها عذرتهألا إكلامه معها كان فظا 

ها سيخاف في موضع ىخرأي فتاة ألو كانت نها ألك الكلمة برغم ظلت تتذكر ت ،عليها



 فهي تبلغ من ،راحت في النوم ىظلت تترد في مسامعها حت لك الكلمةن تألا إعليها 

ن تشعر بأنها مؤثرة في حياة أتكن في علاقة وبالطبع هي تحتاج  ولم ،عاما2٣العمر 

فقط هذا الشعور الذي تحتاجهويشعِرها بيقمتها يخاف عليها  حدأحد وعندها أ  

***** 

نيقة ولبستها أقامت نشيطة واختارت ملابس  ،استيقظت رحمة حين سمعت المنبه

 ىو قبله لم تجد حسين ولا تقأما تدخل المكتبة في تمام موعدها دائ ،العمل ىلإوذهبت 

:ن وجاء حسين سألهاادقيقت  

جت ىتق -  

لا ربنا يستر -  

بعد  ،ن تحضر الثامنةأوكان من المفروض  ىتق تأتلساعة الثامنة والنصف ولم كانت ا

:مام مجدي وقالتأمرت من  ،تنهج جاءتخمس دقائق   

سلام عليكم -  

ن لا يوبخهاأداعية في سرها   

:قال مجدي  

ىتق وعليكم السلام استني يا -  

 وقف حسين ورحمة يراقبان ماذا سيحدث

وهي تبتلع ريقها: وقالت ىوقفت تق  

استاذ مجدي ايوه يا -  

:قال مجدي  

الساعة كام -  

ى :قالت تق  

وحشةكانت ونص معلش المواصلات ٨ -  

:عطاهم لها وقالأ جنيه 400خرج من الدرج أو .ةاستاذ ونص وخمسة يا٨الساعة  -  

دول حق ايامك في الشهر ده وزيادة ماتجيش تاني -  



 ىولا جدو ىخرأن يعطيها فرصة أمجدي وظلا يترجوه  ىلإذهب حسين ورحمة 

:   فقال مجدي ،وقف حسين ورحمة صامتين ،وغادرتحسين ورحمة  ىودعت تق  

:حد فقالألم يرد عليه  . انا ماظلمتهاش هي اللي مابتحترمش مواعيدها-     

لو عندكم حد عايز يشتغل هاتوه -  

.بالإيجابحسين ورحمة  اومأ  

***** 

قالت له رحمة  ،في تمام الموعد حمدأطة وانتظرت دقيقتين وجاء نزلت رحمة المح

:ممتنة  

شكرا معلش تعبتك -  

هو وقع بسببي اصلا ولا تعب ولا حاجة -  

 قالت رحمة مبتسمة:

بحسبه اتسرق الحمدلله انا كنت -  

ن ليس معه حقيبة البيع فقالت ألاحظت رحمة  ،ن يرحلأ حمد مجاملا وهمّ أابتسم 

:ستفساربإ  

اومال فين شنطة الشغل -  

:حمدأقال   

مش هشتغل في المترو تاني -  

!اومال هتشتغل فين -  

لسه مش عارف -  

:قالت رحمة متذكرة  

انا بشتغل فيها وصاحب المكتبة قال سبحان الله النهاردة واحدة مشيت من المكتبة اللي  -

 لو تعرفوا حد ييجي مكانها

:حمد مفكراأقال   

والمرتب كام بقي -  



1200بس انت لو جيت تقريبا هتاخد ٨00انا بقبض  -  

ىاشمعن -  

عشان انا بنت مابشيلش واحط زيكوا يعني اخري ابيع ارتب بس -  

:فقال امناسب احمد مرتبأه آر  

تمام اجي من امتي بقي -  

 ىقي مظبوطة اصل استاذ مجدي طرد تقمن بكرة لو تحب بس اهم حاجة مواعيدك تب -

 النهاردة عشان مواعيدها

:حمد حاجبيه وهرش مؤخرة رأسه وقالأرفع   

طرد واحدة عشان اتأخرت اومال انا لو اتأخرت هيعمل ايه مش بعيد يرميني تحت  -

 المترو

:ضحكت رحمة وقالت  

طردها من باب الرخامة برضه عشان ماتجيش  هي مش اول مرة تتأخر بس هو -

ل مكانها ربنا اللي وتتفاجئ بيه انه رخم بس مين عالم يمكن حصل كده عشان انت تشتغ

 بيدبر كل حاجة

:حمد بجديةأقال   

ومكتبة ايه ىم بالله طب المعاد الساعة كام بقونع -  

:حد المخارج وقالتأحمة علي شارت له رأ  

هي مش المكان هوريك تطلع من المخرج ده وانا  اول مالا عشرة إ ٨استناني بكرة  -

طول ىتطلع عل بعيدة اول ما  

:ممتنا وقال حمدأابتسم لها   

رحمةا شكرا ي -  

:ردت الابتسامة وقالت  

العفو علي ايه -  

.ناق الاثنوركب هو عربة الرجال وتفر ،جاء المترو وركبت رحمة عربة السيدات  



***** 

خذ يفكر في ذلك أ ا،حد الركاب وليس بائعأاليوم  هالمترو ولكند في عربة حمأوقف 

كان عملا مناسبا بالنسبة له ولكن كيف يصرف علي  ،العمل الذي قالت له عنه رحمة

قساط أيذهب جميعه لدفع  ،منه مليما أخذوابيه لن يأفمعاش  ،بيته ذلك الشهر فقط

ن أها مناسبة آور ،مرهاأي في ذهنه فكرة كان نس فجاءت ؟فكر ماذا سيفعل .وجمعيات

وبالفعل عاد  .ويبيع له كل حقيبة العمل جملة ،حد محلات الهدايا والعطورأ ىلإيذهب 

 ،سطحية ةصاحبه معرفيعرف محل هدايا وعطور  ىلإخذ الحقيبة وذهب أبيته  ىلإ

وافق صاحب العمل  ،يبتاع هو لمحله شياء بسعر مالك الأن يشتري منه تأفعرض عليه 

عطاها أمه أ ىلإخذ الثمن وذهب أ ،عطاه ثمنهمأفي الحقيبة و وابتاع منه جميع ما

 ،الغدخبرها عن عمله الجديد الذي سيبدأ من أو ،خذ الباقي مصروف شهرهأنصفهم و

:قالته له رحمة فقال هواري وقص لهم ما المقهى ىصدقائه علأ ىلإوذهب   

كلامي ىعل شكلها حبيتك علي فكرة وعلم -  

حمد بصوت عال وقال:أضحك   

حبيتني ايه ياعم هي اتعاطفت معايا بس -  

:قال عبدالله  

مافيش واحدة هتعمل ده كله مع واحد عادي  ياعم باين اوي انها علي الاقل استلطفتك -

واستطرد مداعبا والنبي الواد يتحب يا هواري كده  

حمد بجدية:أ ثم قال ،حمدأفضحك هواري و  

ياجدعان انا ورايا مسئوليات كتير مصاريف البيت وعلاج ابويا وتجهيز ريم حب ايه  -

 ومنار

***** 

قابلته ثلاث  حمد معها ذلك الذيأفاليوم مختلف سيكون  ،استيقظت رحمة متحمسة للعمل

ل هذا هو الحب الذي ولا تعرف ه ،عجابها بهإكان يزيد  مرات ولكن في كل مرة

مامه خرجت قبل أا تكون سعيدة وهي نهأفقط كل الذي تعرفه  ؟م لاأيتحدثون عنه 

حمد ولا تجعله يقف أربما تكون ربع ساعة لكي تصل قبل  ،دقائق بضعبموعدها 

مشرقة رد  بابتسامةقابلته  ىتأ ىلطبع وصلت قبل موعده وانتظرته حتوبا ،كثيرا

:يضا وقالأالابتسامة هو   



صباح الخير -  

:تنظرت رحمة في ساعتها وقال  

صباح الفل لا مواعيدك تمام -  

ده انا هشرفك -  

:ضحكت رحمة وقالت  

طب يلا بينا -  

رد  حمد بجوارهاأألقت رحمة التحية علي مجدي ووقف ذهبا سويا دخلا المكتبة ف

: ن يسأل مجديأمجدي التحية وقالت رحمة قبل   

.ومواعيده مظبوطة ىحمد جبته بدل تقأ -  

:دفة الحديث لأحمد  افقال مجدي موجه  

انت خريج ايه يا احمد وعندك كام سنة ومنين -  

ن تعرف أنت تريد اكبينما فرحت رحمة ف ،سيتعين سفيرا لته فكأنهئسأحمد أاستغرب 

: حمدأفقال  ،كل ذلك  

سنة من السيدة زينب 24حمد كمال خريج حقوق عندي أاسمي  -  

: قال مجدي  

الشغل ئرحمة عرفيه مباد واستطرد خديه يا يعني قريب من هنا كويس جدا -  

:فقال مجدي ،حسين لك اللحظة دلففي ت  

وحسين جه اهو علموه انتوا الاتنين بقي -  

حديثه  اجهفقال حسين مو ،خذوه يعلموه ما سيفعلهأحمد بحسين ثم أول رحمة عرفت الأ

: رحمة ىلإ  

.اساس انك بتعملي اللي انا بعمله ىاقعدي انتي ياختي انا هعلمه عل -  

: قالت رحمة  

وسِماوية بقييابني قولتلك بطل حقد  -  

: قال حسين  



ستي الله  2005كلمة سِماوية دي عشان اخر مرة سمعتها كانت في طلي وانتي ب -

 يرحمها كانت بتقولها لأمي على مرات خالي

علاقة هكذا ظن ىنهم علأيبدو  ،حمد يتابعهم في صمتأكان   

: ها لأحمدحديث ةموجهبجدية  قائلةهت المزاح أنضحكت رحمة و  

خلي النهاردة يوم استثنائي ليك واتفرج علينا بس وواحدة .. بص الشغل سهل جدا  -

كده هاه ىتاخدش علاجة واستطردت مداعبة بس مواحدة هتعرف كل حا  

سيتحمل هو اليوم كلهذ إلم يعجب حسين الكلام   

: حمد نظراته فقالأفهم   

لا انا هشتغل من دلوقتي -  

: فقال حسين  

اهو ده الكلام يلا بينا -  

الداخل مع بعضهم  ىلإسيفعله وحملا البضاعة الجديدة  خذه حسين وقال له ماأ

 فتاتين ورحمة ىف عن حسين كثيرا فكانتا تقحمد خفأوجود  ،الرفوف ىووضعوها عل

حسين وحده ىلالحمل الثقيل وكان الحمل ع ىلا يقدرون عل  

***** 

رأته يستعد للمغادرة فغادرت  ،حمدأرحمة بطرف عينيها  راقبتموعد العمل  ىانته

مشت  ،هم تمامافكان حسين طريقه مختلف عن ،قبله لكي يقدم هو عليها ويمشون سويا

خلفها  جاء ىحت ،في طريقه م يذهب أها تردد يمشي معها ءوراتنتظر قدومه جاء 

ولم يعرف  ذا يفعل فلم تكن لديه خبرة نسائيةما لم يعرف ،بخطواته مباشرة وشعرت

فمشي في طريقه  خر محدودةته بالجنس الآكانت علاق ،ن مشي جوارهاإماذا سيقول 

ها ونادت يراب وزمت شفتاستغ حاجبيها في رحمة فعقدت ،ي اهتمامأيرها ن يعأدون 

:عليه وقالت  

حمدأ -  

فقالت رحمة: ،رحمة جواره وواصلا السير جاءت بابتسامة ىحمد واكتفأوقف   

اصل طريقنا واحد مش انت من السيدة -  

اه من السيدة -  



اجدع ناس -  

:حمد مبتسماأقال   

ربنا يخليكي -  

خر وقالت:آ ادفة الحوار لتفتح حديث فغيرت رحمة  

ايه رأيك في الشغل -  

كويس ومش متعب اوي -  

فقالت: بصعوبةكانت تسحب الكلام منه   

رأيك في استاذ مجدي وحسين وايه -  

 قال بنصف ضحكة:

مشكلة استاذ مجدي انه فاكر مكتبته جناح عسكري -  

 ضحكت رحمة وقالت:

!وحسين -  

بداخله فقال: ىجود علاقة بينهم تقوذلك الاهتمام بحسين جعل شكوكه في و  

باين عليه جدع -  

حمد:أنفاق فقال مترو الأ ىلإنزلا  قال ذلك وكانا قد  

هروح اجيب التذاكراستني  -  

حمد بضيق وقال:أتعطيه له فنظر لها ل فأخرجت رحمة من حقيبتها جنيه  

؟!تي مع راجل قبل كدهيانتي عمرك ما مش -  

:باستغرابفقالت   

والله ابدا -  

 فضحك هو وقال:

قصدش كده قصدي ان من الذوق ان ماينفعش تدفعي وانتي مع راجل يعنيا ام -  

 ابتسمت وقالت:

و مرتين لكن ده هيبقي كل يوم يعني لازم ادفعأ لو مرة الكلام ده -  

التذاكر: نافذة ىلإساخرا وهو يتجه  حمدأقال   



في اليوم  اعمل حاجات كتير اوي بالجنيه ىهبقهو يوم الجمعة اجازه  مش مشكلة ما -

 ده

رصيف  ىلإها تذكرتها واتجها عطاأجاء و ىضحكت رحمة وانتظرته وهي سعيدة حت

:حمدأكب معه في العربة المشتركة فقال ن ترأد حلوان وقفت معه كانت تو اتجاه  

روحي اركبي في عربية السيدات عشان الزحمةيلا المترو جاي اهو  -  

:ن لوحت له بيدها وقالتأتلاشت ابتسامتها وذهبت بعد   

سلام -  

سلام -  

***** 

 ،سينزل هنانه أمحطة السيدة زينب كانت تعرف  جاءت ىوقفت وسط الزحام حت

.ن قبالتها حجبوا عنها الرؤيةيالواقف ن تراه ولكنّ أحاولت   

هناك  منهم حدأصدقائه لم يكن مع أدائما  الذي يجلس عليه المقهى ىلإواتجه حمد أنزل 

:وقال بالمقهىجاء سمير العامل  ىقائق حتدل شاردا بضع جلس بمفرده ظ  

تشرب ايه يابو كمال -  

:صوته وقال ىحمد علأانتبه   

شاي ما انت عارف -  

خذ جولة أو جيب سروالهحمد هاتفه من أخرج أذهب سمير يحضر له كوب الشاي و

.فأغلقه في ملل اجديد مواقع التواصل الاجتماعي لم يلق   بين  

:وجلس قبالته وقال اجاء هواري جذب مقعد ىحت  

ىرب تثبت فيها بق حاجة في شغلتك الجديدة انك بتخلص بدري يا ىاحل -  

بر يا -  

؟ ايه الشغل حلو ولا متعب -  

:حمدأقال   



مش المفروض يكون  ىقائلا هو عبدالله بيخلص شغل امت شغال مش وحش واستطرد -

؟ خلص  

انا جاي بالصدفة معرفش انك هتخلص بدري كده ىاه تلاقيه راح بيتهم يتغد -  

:حمد وقالأمام أقطع عليهم الحوار وضع كوب الشاي جاء سمير   

؟ هواري ولا مش دلوقتي يااجبلك الشيشة  -  

:قال هواري  

بو سمرة دلوقتي يا -  

 *****  

كبر من حجرته وقال:م شقيق رحمة الأطل حازأ  

رحمة معلش تعالي اكتبيلي شوية ملاحظات همليهالك عشان ورايا حاجات كتير  -

 وعايز انجز

:نهضت رحمة من مجلسها وقالت  

.دكتور حاضر يا -  

اختراع عقار يقضي علي  ىويعمل عل ،التخرج من كلية طب بشري كان حازم حديث

لك الاختراع الذي سيفيد كل وقته لذ اكان ذلك حلمه ومكرس ، ورام السرطانيةالأ

.براءة الاختراع وتبنته الدولة ىن حصل علإالبشرية   

***** 

مه يبكون عقد حاجبيه وقال:أه وءشقاأحمد بيته وجد أدخل   

!؟ في ايه -  

:وقال بقلق نوعا ما،  اصغر ياسين الذي كان هادئفسأل شقيقه الأ ،حدأردا من  يتلق  ولم   

!بيعيطوا ليه يا ياسين؟ -  

:قال ياسين باكيا  

.بوك تعبان خالص وفضل يرجع دم النهاردةأ -  

ل:حمد شفتيه في ضيق وقاأمد   



ن شاء الله هيبقي كويسإ -  

الباب بصوت  دلها وهو مازال عنمه قال أ جاءت ،مهأ ىعل ىبيه ونادأحجرة  فلد

ه:خوتإولا  هوبأبحيث لا يسمع  منخفض  

كويس اهو بدل ما تطمني اخواتي وتهديهم تعيطي وتخليهم  ىلله بق ماما الحمد يا -

 يعيطوا زيادة

ا:قالت عزيزة وهي تكتم بكاه  

تشوفتوش انا بحسبه بعد الشر بيمو اكان تعبان خالص يا احمد انت م -  

كويس ىشاء الله هيبق بعد الشر ان -  

.بيهأالسرير جوار  ىقال ذلك ودخل جلس عل  

***** 

 ىواستلقت عل هحجرتها وضبطت المنب ىلإزم وذهبت نهت رحمة مساعدة حاأ

  هوجاء في ذهنها قولحمد خيالها في رقة داعب أجذبت الغطاء عليها  ،سريرها

" ؟انتي عمرك ما مشيتي مع راجل قبل كده " 

:اقالت في تفكيره  

لا انت اول راجل واخر راجل ان شاء الله -  

 ابتسمت عند ذلك التفكير وراحت في النوم

***** 

حمد ركبت المترو ونزلت في أها قبل موعدها بدقائق لكي تنتظر نزلت رحمة من بيت

حمد انتظرت خمس دقائق فكرت أحد المقاعد تنتظر أ ىجلست عل ،محطة الشهداء

ن يفعل هو كل ذلك لأجلها أمن المفترض  ،ين تنتظره هأدب ن ذلك ليس من الأأ

دخلت علقت  ،المكتبة ىلإفور غادرت المحطة وذهبت ال ىفقامت عل ،وليس العكس

نزلت فهي  ،في رقبتها الشريط الذي يحمل البطاقة التي بها اسمها وجلست وحيدة

.لذلك قدمت قبل موعدهامن بيتها قبل الموعد بقليل   

عليها التحية  ىلقأو، خر بطاقته في رقبته هو الآعلق شريطة حسين  ىتأدقائق و

فدخل  ،ابنة عمه التي يحبها ىحدث معه بشأن من وجلس قبالتها يقص لها جديد ما



 ،عليهم التحية ىوعندما جاء وقف حسين حديثه فألق حمد وجدهم يتحاورونأ

ت:رحمة تنادي عليه يجلس معهم وقال وجلس بعيدا عنهم كي لا يزعجهم فوقفت  

احمد قاعد لواحدك ليه تعالي اقعد معانا -  

:حمدأقال   

راحتكم ىلا خليكم عل -  

:قال حسين  

ىالكورنيش تعال ىو احنا قاعدين علبني ه يا -  

:حمدأقال   

لا صدقوني انا مرتاح كده -  

ل:بها البطاقة التي تحمل اسمه وقا شريطةلأحمد  ىعطأدخل مجدي و  

كارنيهك اتعمل اهو -  

:رقبته وقال مجدي حمد علقه فيأخذه أ  

تنت واحمد تعالوا دخلوا البضاعة جحسين ا يا يلا  -  

دخلا البضاعة ووقفت رحمة تبيع للطلبة المشتريينأانصاعا لأوامره و  

***** 

ه مشت بجواره ءخرجت رحمة ورابعد انتهاء العمل و اًاءحمد الخامسة مسأخرج 

ت:وقال  

انت زعلان من حاجة -  

د:حمأقال   

لا -  

!؟ طول وشكلك حزين ىده طبعك ساكت كده عل يعني هو -  

ن:من الحز ءبشيحمد أقال   

.يمكن -  

ث:قالت رحمة مغيرة دفة الحدي  

عارف انا مكنتش اعرف انك جامعي -  



:بنصف ضحكة حمد حاجبيه وقالأعقد   

شكلي شحات ولا ايه ىاشمعن -  

:دركت رحمة ما قالته فتلعثمت في القول وقالتأ  

قصدي انك مكافح وكده وده صعب تلاقيه كتير في الجيل مش كده مش قصدي،،  -

 ده

ل:حمد برأسه في تفهم وقاأومأ أ  

ها يا تحسي بضعفك وعجزك حاجات ويا تبقي قد يساعات الظروف بتفرض عليك -

.قدها بأي شكل احسن ما اكون ضعيف ىفلما ابق  

:قالت رحمة مبتسمة  

كلامك صح -  

يف فقالت رحمة الرص ىلإذكرتها واتجها عطاها تأحمد يجلب التذاكر أوقفت وذهب 

: ون يأتي المترأقبل   

!؟ انت عندك فيس -  

ل:حمد وقاأابتسم   

اسم الاكونت احمد كمال بالانجليزي -  

ة:قالت رحم  

ما انا هلاقي مليون احمد كمال ى ؟صورة ايه بق طحاط -  

:فقال ةلك اللحظتجاء المترو في   

صورة ابو تريكة -  

ت:ابتسمت رحمة وقال  

باي باي ىتمام هروح ادخل المعركة بق -  

. عربة السيدات ىلإوركضت   

مامهأحمد وصعد العربة التي استقرت أفابتسم   

***** 



قعد جوار رحمة فجلست تنظر في وخلي م ماري جرجسمحطة  عندجاء المترو 

 ،ن خلفه حكاية يطول سردهاأكان يعطيها  همن حولها تقاسيم كل وج هوجو

ن أحمد الذي يقول أكوجه  ،مامهاأالتي  هيكسو معظم الأوج شرود والحزن كانال

 اما الذي يجعله حزين ةوجهه وظلت تفكر بحير ىلإخيالها  فذهب ،حكايته كبيرة

و أمه أو ماتت أ ،هوخأو أو صديقه أه وبأقد يكون مات  ،هكذا وقاتوشاردا معظم الأ

ومازال  ،ولم يوفقحب أن يكون أن تقصي فكرة أسباب وتحاول أخته كانت تختلق أ

وجعلت  ،لك الفكرة الأرجح في رأسهاتبعادها فكانت إفلم تستطع  ،حبيبتهيحب 

ماكن لم تألفها فوقفت عربة المترو أمامها رأت ألغيرة تدب في قلبها وتختنق نظرت ا

وصعدت السلم  الفور ىنزلت علثكنات المعادي فقد تخطت محطتها  في محطة

.المرج هاتجاخر الآ هالاتجا ىلإعبرت به   

***** 

:فقالت منار ،يتناولون طعام العشاء ،مه حول المائدةأه ووبأخوته وإحمد وأالتف   

احمد انا عايزة فلوس الدروس عشان المدرسين بيفضلوا يكسفوني كل حصة -  

م:وقالت ري  

وانا عايزة فلوس ملازم المراجعة -  

: وقال ياسين : 

زي اصحابيوانا عايز فلوس الاشتراك بتاع الكورة  -  

:فقالت عزيزة  

يا ولاد ةبالراحة علي اخوكم شوي -  

:نفه وقالأحمد في أهرش   

ايام بس اكون قبضت انا لسه رايح الشغل ١٠ ىطب ماينفعش الفلوس دي تستن -

 من نص الشهر ومكملتش كام يوم

:خوته في استسلام وقالواإزفر   

ماشي -  

***** 

حمد أحد المقاعد وحسين وأ ىجالسة علي في المكتبة كانت رحمة في اليوم الثان



:الرفوف فقال مجدي ىا للتو من وضع البضاعة عليكانا انته  

حسين انقل الكشاكيل دي دخلها المخزن يا ىتعال -  

 انصاع حسين لأوامره وشرع في نقل الكشاكيل

:ه لأحمدحديثثم قال مجدي موجها   

دستين كانسون واتنين  وانت يا احمد روح مكتبة الفن عند محمد محسن هات منه -

لك انا قايل له فبريانو قوله استاذ مجدي وهبة باعتني اخد الاسكتشات هيديها  

:حمدأقال   

فين المكتبة دي -  

:ن يشرح له ثم قال ليريح رأسهأهم مجدي   

رحمة عرفيه المكان خديه يا -  

:حمدأالمكتبة فقال  ةحمد ورحمأغادر   

هي المكتبة دي بعيدة -  

:كتفيها وقالتهزت رحمة   

غيرهاهاش اصلا كان بيوديني مكاتب انا معرف -  

طب ماقولتيلوش كده ليه ياناصحة -  

هنسأل وخلاص -  

:حمد بحيرةأقال   

طب هنمشي ازاي في نواصي كتير -  

:وقالت زقةحد الأأ ىشارت له رحمة علأ  

نمشي من الشارع ده ونسأل اي حد يقابلنااحنا منطقة دي فهي غالبا في ال -  

:حمد وقالأجوار بعض فوقف  ورحمة حمدأ ىمش  

هو استاذ مجدي قالي اجيب ايه انا نسيت -  

:ما ت رحمة ملمحة لأمرقال  

قال دستين كانسون ودستين فبريانو :واستطردت .عقلك يتهنا بيه خداللي وا -  

: حمدأقال   



لله كنت هرجع اسأله تاني وشكلي كان هيبقي وحش وجودك جه بفايدة  الحمد -

 برضه

:ها وقالت مداعبةيبرمت رحمه شفت  

همش عارفة من غيري كنت هتعمل اي -  

هفراخ باني -  

:ضحكت رحمة وقالت  

ه انا كنت قربت اقتنع ان د.. ا انت بتعرف تهزر اهو ع انها قديمة وبايخة بس مم -

بصراحة لدمك تقي  

بكت عاجب ولا اهزر عاجانتي مش عاجبك اي حاجة كده لا اس -  

ىلراجل اللي جاي علي العجلة ده بقاسأل ا :واستطردت .براحتك ياعملالالا هزر  -  

:حمد وقال لهأوارهم فأوقفه بج راجة هوائيةديقود  جلرمر   

تعرفش مكتبة الفن فينالو سمحت م -  

:تنحنح الرجل وقال  

هو قالك فين -  

:حمدأقال   

هو قالي مكتبة الفن ش عارفم -  

:قال الرجل  

تعرف صيدلية الهلال -  

:حمد شفتيه وقالأزم   

هنا ةعايز اروح مكتبة الفن ومعرفش حاجانا  -  

:قال الرجل  

.طب امشي طوالي واكسر يمين في شمال واسأل اي حد هناك -  

.قال ذلك وساق دراجته وغادر  

:حمدأقال   

وبيفتي وخلاص ةمش عارف حاج يشوفت -  



:ضحكت رحمة وقالت  

ى.مصريين بق -  

فقال يتصفح جريدة مام محل أمقعد  ىعل اجالس عجوزا كملا سيرهم فوجدا أو

:حمدأ  

:واستطرد ؟ لو سمحت متعرفش فين مكتبة الفن -  

مش لازم تفتيمش عارف عادي لو مش عارف قول حاج  ياوبعد اذنك   

:وقال عجوزغضب ال  

عشان قلة ادبك دي غور  ةله اني كنت عارف بس مش قايلك حاجطب تصدق بال -

 ياض

خر في طريقهم آكملا سيرهم فوجدا شابا أومن الضحك وتركوه حمد ورحمة أ انفجر

:حمدأفقال   

لو سمحت متعرفش فين مكتبة الفن -  

:قال الشاب  

مش عارف والله -  

:حمد الاندهاش وقالأافتعل   

ايه ده مش معقول انت مصري -  

:قال الشاب  

لا انا ليبي مقيم ليه -  

مامها أوغادر ورأت رحمة ركهم فت ،لم يفهمهم الشاب ةحمد ورحمة بشدأفضحك 

:فأشارت عليها وقالت لأحمد وهي تضحك ،عليها مكتبة الفن دونم لافتة  

.ايه ده احنا قدام المكتبة -  

كملا ضحكهمأو  

 ة من تحب ستضحكك أبسط الأشياء حتى وإن كانت لا تدعىعندما تكون بصحب

 للإبتسام

***** 



ما الجامعة وقت حمد عائدة من أفوجد ريم شقيقة  ،بيته ىلإكان هواري في طريقه 

 ،لفظي ن طريقها يمشون خلفها ويتحرشون بها تحرشاالمغرب وشابان معترضبعد 

ولكم  ،نيه هواري ناحيتها واشتبك مع الشابفاتج ،ةسريع اوهي خائفة وتمشي بخط

:فوقفت ريم وقالت له بصوت مرتعد وهي ممتنة ،ن خائفيناواحدا منهم ففر الاثن  

.شكرا يا محمد -  

:فقال هواري  

العفو علي ايه ماتبقيش تتأخري تاني كده وابقي زعقي هما بيخافوا من الصوت  -

 العالي

:قالت ريم  

اصل كان عندي محاضرة متأخر بس مش هحضرها تاني -  

مها ماأها فنظرت ءونظرت خلفها وجدت هواري يسير وراقالت ذلك ومشت دقيقة 

رأت  ةونظرت خلفها ثاني ،الذي فيه بيتها طفعمنول الأ ىلإوصلت  ىسريعا حت

.عليها هنا ليطمئن   ىلإها ءورا ىتأنه قد أفعلمت  ،الشارع اهواري مغادر  

***** 

استدعتها هدير شقيقتها و ،أدت فريضة المغربرجعت رحمة بيتها بدلت ملابسها و

 .نويكانت هدير في الصف الثالث الثا ،تها قد قربتالأن اختبار دروسها،لتراجع لها 

ها وبأجاء  ىمها حتأجعة لها وقامت تشاهد التلفاز مع انتهت رحمة من المرا

قامت  ىحت ةوا يتحدثون في مواضيع عدوظل ،وشقيقها وتناولوا طعام العشاء جميعا

.رحمة لتنام  

***** 

ليوم مع ريم شقيقة ويفكر فيما حدث ا هسيجارتوقف هواري في شرفة منزله يدخن 

فدوما عندما يكون عند  والهيئة،يراها بتدقيق كانت حسنة الشكل  ةفلأول مر ،حمدأ

تضايق من ذلك  اصبح مختلفأتفكيره بها  ،كواب الشاي لا ينظر لهاأحمد وتحضر لهم أ

.سريره ونام ىعل تمددودلف حجرته  هسيجارت ىرم ،شقيقة صديقه لأنهاالتفكير   

***** 

حمد أذهب و  ،الرف ىكراسات عل في المكتبة تضعكانت رحمة  ةيام رتيبتوالت الأ



 إذ خبارهأخر آفجاء حسين جوار رحمة ليقص لها  ى،خرأليحضر بضاعة من مكتبة 

:حمد وقالأسرار منذ قدوم ألم يبح لها بأي   

.لسه مش حاسة بحاجة انا اتخنقت ىمن -  

:ها وقالتيت شفتلونظرت له رحمة و  

الحال من بعضه -  

:اندهش حسين وقال  

!ازاي -  

كمان بحب واحد مش حاسس بحاجةانا  -  

:قال حسين بشك  

احمد مش كده -  

:عقدت رحمة حاجبيها وقالت  

؟ عرفت ازاي هو انا مفضوحة اوي كده  - 

انتو الاتنين مفضوحين -  

؟ ازاي يعني -  

يعني انتي باين اوي انك بتحبيه وهو باين انه بيحبك -  

 قالت رحمة متلهفة:

؟طب باين ازاي انه بيحبني!! بجد -  

:غمز لها حسين وقال  

شوية السينس بتاعي عالي -  

:قالت رحمة بجدية  

ىلا بجد بق -  

شكله بيبقي متضايق وانا بكلمك بحس كده من نظراته -  

:إبتسامة جذلةقالت رحمة ب  

ربنا  ىنا دلوقتي بس عرفت معاناتك مع منلا عادي هو مش حاسس بحاجة اصلا ا -



ييكون في عوننا بق  

:قال حسين  

الحال ده من زمان ىعل تعبت انابس انا  -  

وذهب حسين يكمل  ،فتوقف حسين ورحمة عن الحديث ،لك اللحظةتحمد في أ فلد

.عمله  

***** 

 مع امن محل البقالة الذي في منطقتهم وكان هواري جالس ءاشيأكانت ريم تبتاع 

عبدالله  ن يشعر وأريم دون  ىفثبت هواري نظره عل ،مامهأالقهوة التي  ىعبدالله عل

الذي ينظر نحوه هواري فوجد ريم  هنظر عبدالله في الاتجا حتىينتبه له يحدثه ولم 

:فقال عبدالله  

ريم ىفي ايه ياهواري انت بتبص عل -  

:انتبه له هواري وتلعثم في القول وقال  

لا طبعا.. لا -  

:عقد عبدالله حاجبيه وقال  

هو في حاجة انا معرفهاش -  

:قال هواري بضيق  

قصدش اني اخون ام فكر فيهايم بس غصب عني والله لقيتني بشكلي حبيت ر -

: باستغرابقال عبدالله  صاحبي  

اني هو انت كلمتها ولا بتخرج معاهب خيانة ايه يا -  

:قال هواري  

اخته معجبم ازاي وهو مستأمني وانا اصلا لا بس ادخل بيته -  

بيها عجبك يعني انك تهو بمزاج -  

ةيعرف حاجبس اوعي احمد  -  

:وقال غامزا ،كتف هواري ىضع يده علحمد من الخلف وأجاء   

قفشتك اعرف اييييه بقي -  



:فقال عبدالله بهدوء، شحب وجه هواري وتغير لونه  

ولا حرقتها ليه  :واستطرد .هواري كان عايز يعملك مفاجأة بس انت حرقتها لنفسك -

.مش هنقولك دلوقتي انت هتعرف في وقتها  

:حد حاجبيه وقالأحمد أرفع   

؟ايه هتجبلي فردين حمام -  

.قال ذلك وجذب مقعد وجلس قبالتهم  

 ،بما سمعه أمرهم لذلك لم يعبأحمد بأصدقائه تجعله يشك في ألم تكن علاقة 

.وصدق كلام عبدالله  

***** 

رحمة اكتبي معايا شوية حاجات كده تعالي يا  

بطبق فيه ترمس تأكل منه  كانت رحمة ممسكة ،قالها حازم فور خروجه من حجرته

:هدير وقالت ىفأشارت رحمة عل ،وجوارها هدير وصفاء ،مام التلفازأوجالسة   

انت  ىنات ومذاكرة خليها تكتبلك مرة بقانا بحب الفيلم ده هدير اهي خلصت امتحا -

عم اختراعك مابيخلصش يا  

:حد ذراعيه في جنبه وقالأ ووضع الطبية عدل حازم نظارته  

تجيش تتلزقي فيا بقي ماشي اختراعي ينجح وابقي مشهور ماطب لما  -  

:وقالت يهارفعت رحمة حاجب  

بعد كل اللي كتبتهولك -  

:قالت صفاء  

روحي ياهدير اكتبيله دول مش هيخلصوا النهاردة -  

قامت هدير تكتب لحازم وبقيت رحمة جوار صفاء تكمل مشاهدة فيلم غرام وانتقام 

يغلب عليها الطابع  التي ،ةالكلاسيكية القديم فلامشاهدة الأكانت مغرمة بم

.تحب ذلك النوع من الدراما لأنهاالرومانسي   

***** 



ن أفعرف  ،طفالأفسمع ضجيج  ،ن يفتح لهأحمد بيته طرق الباب وانتظر أرجع 

اسمه  ىحمد علأي سمي تحمد ابن سمر شقيقته الأفتح له  ،تتأقد  ىشقيقته الكبر

:لوقيهو و  

خالووو -  

:عليه وقال وهو يقبله حمدأال مف  

حبيب خالووو -  

خر مازن وحمل رضيعها الآ ا،حار اوسلم عليها سلام سمر ىعل التحية ألقىودلف 

كانت سمر تأتي في  ،عطاه لها وجلس يلهو معهم هو وريم ومنار وياسينأقبله و

 وكانت عندما تأتي تكون ،بيتها ىلإيام وتعود أجازات الدراسية تمكث معهم عدة الإ

.المرح والسهر ىلإحال الأب  ىتثنائية يتحول البيت من الحزن علاس ايامأ  

:قالت سمر  

عامل ايه يا احمد في شغلك -  

: حمدأقال   

هلله تمام وعلي عامل اي الحمد -  

 ىكنت عايزة اقولكم عل ىود بقبما انك موج :واستطردت سمر .لله كويس الحمد -

.ةحاج  

:قالت عزيزة  

يبنت قولي يا -  

نادر اخو علي عايز يتقدم لريم -  

:عقدت ريم حاجبيها وقالت  

ده نادر ده صايع لا طبعا مش موافقة -  

:حمدأقال   

عندك حق هو فعلا صايع -  

ونهض ودلف حجرتهقال ذلك   

:باستغرابقالت سمر   



هو احمد قام ليه -  

:قالت عزيزة  

 هتوافق الأولريم  كنتي تسأليتقولي قدامه يا سمر كنش لازم  االلي فيه مكفيه م -

 ولا لا

***** 

غنية المطربة اسمهان التي سمعتها في الفيلمأت رحمة حجرتها وهي تدندن فلد  

ي بحبك إنتإمتى هتعرف إمتى ان "  

 إمتى هتعرف إمتى إمتى إمتى

 "إمتى هتعرف

.حمدأونامت وهي تفكر في   

***** 

فشقيقته قد كبرت ويتقدم  ،سريره يفكر في همومه ىحمد علأ ىفي حين استلق

 ،بيه المريضأمواله تذهب لعلاج أكل  ،لتجهيزها وهو لا يملك مالا ،لزواجها عرسان

 ،ةنها اعترضت من البدايأحمد الله  ،مامهاأ اسيكون عاجز  ؟ماذا لو كانت ريم وافقت

:ضخنقه التفكير ثم قال بصوت خفي ىوظل يفكر حت  

.يااارب -  

 وراح في النوم

***** 

 عندماجاء في ذهن ريم هواري  ،خرآ وذهب لمكان ،عقل ريم عن الحاضرينغاب 

عرف نادر حق المعرفة ورفضت هي لم ت ،ن نادر يريد التقدم للزواج منهاأقالت سمر 

في ذلك الوقت وتذكرت اليوم الذي لا تعلم لماذا جاء هواري في ذهنها  ،خرآلأمر 

منذ  ،ت شارعها واطمئن عليهاءجا ىها حتءورا ىومش ،نجدها فيه من المتحرشينأ

،ذلك اليوم وهو يأتي كل حين في ذهنها وفي مواقف مختلفة  

:صوت سمر وهي تقول ىفاقت من شرودها عل  



ريييم -  

:قالت ريم  

هايو -  

انتي فين يابنتي بكلمك وانتي مش معايا خالص -  

معاكي اهو -  

***** 

وهي تغني  ،علي الرفوف ةي المكتبة كانت رحمة تنفض الأتربفي اليوم التالي ف

سمعها حسين وهو يمر من  ،، امتي هتعرف امتي اني بحبك انت :بصوت خفيض

: جوارها فقال مداعبا  

انتي  :واستطرد وهو يشير حوله .مش هيعرف طول ما انتي بتغني الاغنية دي -

  .فاكرة التراب ده طالع من الرف ده من الاغنية القديمة اللي بتغنيها

:قالت رحمة  

ة ده انا هضحي بكام ميجا من الباق بس بس انت ايش فهمك انت في الفن -

 mp3 .وهنزلها

:حمد وقال لحسين بضيقأجاء   

همش هندخل البضاعة اللي بر -  

:قال حسين  

هندخلها يلا -  

حمدأوراء  يسيروهو  ى،غمز لرحمة غمزة ذات معنحمد وخرج خلفه حسين وأخرج   

:وقالت بعد ما غادر ،فهمته رحمة وضحكت  

اخويا رب يكون احساسك صح يا يا -  

.كملت ما تفعلأو  

***** 

 ىها مشءمد وراحأوخرج  ،في المساء بعد انتهاء العمل خرجت رحمة من المكتبة

:فقالت رحمة ،جوارها صامتا  



؟ مالك -  

خيرا أحمد أفنطق  ،وصمتت رحمه حفظا لماء وجهها،حمد بضع ثواني ألم يجب 

:وقال بهدوء  

.عارفة نفسي اموت -  

:مامهاأقالت بضيق وهي ناظرة و،هذه الكلمات عقدت رحمة حاجبيه من سماع   

هبتقول كدليه  -  

مش هتفهمينيفكك  -  

قولي ايه اللي مضايقك وانا هفهم -  

.مات كتيرة اوي وخايف مابقاش قد المسؤليةاعليا التز -  

اها عطأجاء ويجلب التذاكر  ذهبفتركها أحمد ونفاق كانا قد نزلا محطة مترو الأ

: فقالت رحمة،المترو قدوم تظرين نحلوان م هرصيف اتجا ىتذكرتها ووقفا عل  

انا هركب معاك العربية المشتركة -  

:ونظرت له وقالت  

مش انا مع راجل برضه -  

ة:حمد بنصف ابتسامأقال   

اكيد -  

:وقال لها فقام شاب لتقعد رحمة ،جاء المترو وركبا معا  

يا انسةاقعدي  -  

:قالت رحمة مبتسمة  

انا واقفة اهوربنا يكرمك شكرا  -  

:قال الشاب  

لا اقعدي عشان الزحمة -  

:فرمقها احمد بنظرة صارمة وقال بضيق  

ىاقعدي بق -  



:حمد وقالتأبة فجلست رحمة وكانت سعيدة وهي في صح  

لو اعرف اني لو ركبت معاك هلاقي مكان بسهولة كده كنت ركبت معاك من اول  -

 يوم ده انا ساعات بفضل واقفة لحد محطتي لما رجلي تورم

:حد حاجبيه وقالأ حمدأرفع   

.هتركبي معايا فيها ةخر مرآكده  ىتاخديش علام -  

:عقدت رحمة حاجبيها وقالت  

.ان شاء الله وبعدين مش بمزاجك انا راكبة في مترو الحكومة ىليه بق -  

:حمد وقالأضحك   

وقام وقعدك هتوقفي ازاي في الزحمة ديافرضي محدش الشهامة كلته  -  

كده زي ما انت واقف -  

ينفعش ما لا انا راجل عادي انما انت -  

:قالت رحمة مداعبة  

مجتمع ذكوري متعفن -  

:وقال لها ،محطة السيدة زينب جاءتوظلا يتحدثان إلي ان   

سلام -  

:لوحت له رحمة بيديها وقالت وهي مبتسمة  

سلام -  

**** 

يبوحون فيه ولك المكان الذي يجمعهم دائما ذ المقهى ىلأصدقائه علحمد أذهب 

دقائق وجاء  ،بعضهم البعض وجد هواري ىما يضايقهم ويهونون عل لبعضهم

:فقال عبدالله ،حمدأوجه  ىعل اعبدالله وكان الضيق واضح  

كمال مالك يا ابو -  

مخنوق -  

:قال هواري  

معلم ليه بس يا -  



:حمدأقال   

حاجات كتير -  

:قال هواري  

ىايوه ايه هي بق -  

:حمدأقال   

في عريس عايز يتقدم لريم -  

:قطب جبين هواري وقال  

وانت ايه رأيك فيه -  

:حمدأقال   

صلاأيتقدم  الحمدلله ريم رفضت قبل ما -  

:فرح هواري وقال  

لله الحمد -  

:فتدخل عبدالله سريعا وقال  

جهزتهاش صح الله اكيد كده احسن ليك عشان لسه م اه الحمد -  

:قال هواري  

تقلقش والله ربنا اللي بيسهلها عم ما هو ده اللي مضايقك يا -  

:حمدأفقال   

كمان ةوحاج -  

:قال هواري مداعبا  

ايه غية الحمام وقعت -  

:حمد في كتفه وقالأه زلك  

قوم يالا من هنا -  

:فقال هواري بجدية  

كمضايق لا بجد بقي ايه تاني -  

نت عمرك حبيتاهواري  -  



:زدرد هواري ريقه وقالاف  

ازاي يعني -  

:حديثه لأحمد اهفقال عبدالله موج  

تبني ان ده ياالعبيط ايه السؤال  -  

:حمدأقال   

بسأل عادي عايز اعرف ازاي تعرف انك بتحب واحدة -  

:حد حاجبيه وقالأرفع عبدالله   

دام سألت السؤال ده تبقي وقعت يا اسطيما -  

:حمدأقال   

مضايقنيهو ده اللي  -  

:باستغرابقال هواري   

!متضايق انك حبيت -  

اه -  

:فقال عبدالله  

معلم يا ىطب حبيت مين بق -  

رحمة -  

ي:ضحك هواري وعبدالله وقال هوار  

يعني احنا قولنالك قبل كده ان شكلها حبيتك ادلقت انت زي الجردل وحبيتها -  

:حمد شفتيه وقالأب فقل  

ايه الغلاسة بتاعتكم دي يعني -  

:فقال عبدالله وهو يضحك  

هواري خلينا نشوف متضايق من ايه يا ىبس بق -  

:كمل بجديةأو  

!اللي مضايقك طلعت مرتبطة ىايه بق -  

: حمدأقال   



في واد اسمه حسين معانا في الشغل ملزق كده معرفش بيحبها ولا ايه كل ما  -

:يكون بيكلمها وادخل يروح ساكت واستطرد قائلا  

مضايقني انا حاسس انها بتحبنيبس مش حسين اللي   

:قال عبدالله  

؟اومال ايه اللي مضايقك -  

:حمد بحزنأقال   

ساعات بعاملها برخامة عشان  ىلا مش مبينلها خالص اني بحبها حتانا اص -

عارف اعمل ايه اانا موالله  ،، ماتحبنيش بس كل يوم بحبها اكتر  

:قال هواري  

انت عبيط يالا -  

:وقال عبدالله  

 ةمش مبينلها حبك وبتعاملها برخام حبيتها من اول يوم شوفتها فيه وازاي ازاي -

 ومش عايزها تحبك معلش فهمنا بالراحة

:حمد وقالأنظر لهم   

وش جواز  ىوريم اختي علي حاجة أبساطة معنديش شقة ولا وظيفة ولا ب -

نفعش بتخلصش يعني ماي محتاجة جهاز وبعديها منار غير مصاريف علاج ابويا اللي ما

احب واعيش دور مش دوري واعلق معايا بنات الناس انا الحب محرم عليا زيه زي 

.بضر نفسي ىينفعش اقرب منهم ولو قربت ابق االخمرة ولحم الخنزير م  

***** 

فجلس هواري يشرب شيشة  ،هواري وعبدالله ىالقهوة بق حمد منأبعدما قام 

:فقال عبدالله ،وينفث دخانه بضيق  

كمانمالك انت  -  

:قال هواري بضيق  

تتخطب وتتجوز ومش هعرف بيقول ريم اتقدملها عريس يعني ممكن في اي وقت  -

بحبها عشان اخت صاحبيمعجب بيها ولا اني  ىاقولها حت  



:قال عبدالله  

.طول ىطبها وادخل البيت من بابه علتقول لأحمد انك عايز تخ طب ما -  

.جاهز وشغلتي بتكفيني بالعافيةانت عارف مش  ينفعش دلوقتي خالص ما ما -  

وبعدين ما هي كمان مش جاهزة مش لسه  ىبالأمر الواقع بق ىخلاص ارض -

.ةمد كان بيقول انه مش مجهزلها حاجاح  

.نه عبدالله بذلك الكلام واقتنع به هواريأطم  

***** 

لت حجرتها بدلت ملابسها صفاء وهدير ودخ ىعل التحيةلقت أبيتها رجعت رحمة 

 "امتي هتعرف"غنية أحت الانترنت من الهاتف وبحثت عن وفت ،السرير ىوجلست عل

 ففتحت مذكرة الهاتف تكتب بها خواطرها كانت تعشق الكتابة ،وانتظرت التحميل

قع التواصل التحميل ففتحت مو ىانته ولكنها تحبها ،نها ليست بارعة فيهابرغم أ

وجدته نشط  ،تلقاه نشطا فقليلا ما ؟ م لاأ احمد نشطأ ىالاجتماعي فيس بوك تر

:ابتسامتها وكتبت له فاتسعت  

ازيك -  

:كتب احمد  

لله وانت الحمد -  

لله الحمد -  

يدوووم -  

رب يا -  

:ىخرأ ةوكتبت رحمة رسال  

كممكن تغير مودك ممكن اوريهال ةانا كتبتلك حاج -  

اكيد ممكن -  

:وكتبت له ،ازدردت رحمة ريقها  

ضحكة وليها صوت ىالابتسامة الحزينة هتبق -  



 لما ربنا يبعتلك نصيبك من الفرحة

 ويعوضك عن كل يوم عانيت فيه واتمنيت الموت

 وعن كل ضحكة كانت مكسورة وعيون سارحة

يونس من بطن الحوت ىاصل اللي نج  

 قادر يخليك مبسوط زي عروسة لابسه الابيض والطرحة

،رسالإوضغطت   

 ىكل حرف بها لمس قلبه مكتوبة عل ،وابتسامته تتسع ،نيمرت ةحمد الرسالأقرأ 

كلمات ولكن لوجود من لك التصبح سعيدا ليس من أتغير مزاجه و وبالفعل ،مقاسه

:هذا الحد وكتب لها ىلإيهتم لأمره   

!؟ اللي كتباها دي انت .. حلوة اوي -  

؟ عجبتك -  

جدا -  

اصلي بحب الكتابة جدا -  

:ىخرأ ةوكتبت رسال  

.بمعندكش هوايات ولا مواه ىوانت بق -  

بحب اطلع فوق السطح اطير الحمام وبيقولوا صوتي حلو كنت بغني في حفلات  -

وفي المدرسة كنت بنشد في الاذاعة بس من ساعة ما اتخرجت وانا ،، ايام الجامعة 

.نفضت للموضوع ده ليه معرفش وبقيت بغني في الحمام  

:ضحكت رحمة وكتبت  

عملك عمل ورماه في حمام عمومي عشان ماتنافسوشده اكيد عمرو دياب  -  

:حمد وكتبأضحك   

انا حسيت بكده برضه -  

:منار وقالت فجاءتظلا يتحدثون ويمزحون قرابة ساعة ونصف   

احمد العشا جهز يلا يا -  



:حمدأفكتب    

ىاتعشعشان بينادوا عليا عشان  ىانا هقوم بق -  

:كتبت رحمة  

بالهنا والشفا -  

متسلمي يلا سلا -  

سلام -  

***** 

 ،سريرها ىسرتها ودخلت حجرتها وجلست علأتناولت رحمة طعام العشاء مع 

حمد كأنها مكتوبة خصيصا لها كل كلمة بها أغنية التي تذكرها بحالها مع وشغلت الأ

.توصف حالها بدقة وظلت تردد معها  

***** 

.سلايف ومع بعض ىنادر هتفرحي عشان هنبق ىقولك علانا افتكرت اما ا  

فقالت ريم وهي  ،السرير جوار ريم قبل النوم ىعل ةقالت ذلك سمر وهي مستلقي

:ناظرة للسقف  

شتكي منه نفسك كنتي بت مع بعض بس نادر ده انت ىكان نفسي طبعا نبق -

توبتقولي صايع وبتاع بنا  

عايز .. ده كان زمان وكان مراهق انما دلوقتي كبر وعقل وعايزك عشان محترمة  -

ى.يستقر بق  

:باستغرابقالت ريم   

يعرفوا بنات بعدد شعر راسهم ويلفوا معاهم  ةالشباب دول بجد دماغهم غريب -

وفي الاخر يدوروا  ويبوظوا البنات ويكلموا دي ويسيبوا دي ويعجبوا بدي ويقضوها

!واحدة محترمة طب ازااااي ىعل  

:قالت سمر  

حبك مثلا وعايز  اوكده  ىتقوليش انه نضف وتاب وانت تساعديه عل طب وليه ما -

ةيبتدي حياة جديد  



ز قولتي بنفسك عايزني عشان محترمة وعاي نفسك ياسمر انت ىتضحكيش علام -

عشان حد يتجوزني عشان عرف بنات قذرة  ةيستقر انما حب لا وانا مش قليل

ميعرفلهمش لا اصل ولا فصل وعايزني انا لمجرد اني محترمة وعارف اصلي 

نفسي وقلبي عشان في  ىهفضل ده كله محافظة علمر انا مش وفصلي لا يا س

بل غير واحد يحبني وييجي الاخر اتجوز واحد كان مقضيها وعايز يستقر انا مش هق

باب بيتي ويطلبني عشان بيحبني مش عشان عايز واحدة  محترمة امه  ىيخبط عل

 ولا اخته دلوه عليها

:قالت سمر بإعجاب  

.بس كان نفسي نبقي مع بعض كلامك صح -  

.ترضعه سمر فقامتقطع حديثهم مازن ببكاءه ب  

***** 

 ىلإحمد ليذهبا أنتظرت قدوم ا ،محطة الشهداء قبل الموعد بدقائقنزلت رحمة في 

خر مقعد في آ ىالبسيط اتخذته في ساعات جلست عل ذلك القرار ،المكتبة سويا

حمد أدقائق ونزل  ،ةخر عربول عربة لآأامه من نزل من مأحطة الذي يمر من الم

:ت رحمة عليه وقالتفناد ،ن تجلس تنتظرهأمامها ولم يلحظها لأنه لا يتوقع أومر من   

احمد -  

:باستغرابالصوت وجد رحمة فقال  هحمد اتجاأنظر   

!قاعدة هنا ليه انتي مستنية حد -  

:نهضت رحمة وقالت مبتسمة  

اه كنت مستنية واحد بس جه خلاص -  

:حمد وقالأابتسم   

!احمد الواحد ده اسمه -  

:هزت رحمة رأسها وقالت  

لاه اسمه احمد كما -  

ده شكله انا -  

:حمدأضحكت رحمة ومشت بجواره فقال   



ىكنتي مستنياني ليه بق -  

قولت استناك نمشي سوا ةنزلت بدري شوي -  

الكلمتين اللي بعتيهم امبارح دول حلوين اوي بجد ةفكر ىعل -  

ربنا يكرمك -  

كتباهم قبل كده يكنت انت فعلا كتبتيهم عشاني ولا -  

تتحمل ما ىبحمل اغنية كتبتهم عل كنت والله كتبتهم عشانك -  

اغنية ايه -  

 صمتت رحمة لحظات وابتسمت محرجة

:حمدأفقال   

اغنية الصمت دي ولا ايه -  

:قالت رحمة  

لا اغنية عادية -  

:حمد فضحك وقالأد فضول زدااف  

شكلك بتسمعي مهرجانات شعبي ومكسوفة تقولي -  

:فقالت رحمة  

ةلالا شعبي ايه اصلها اغنية قديملا -  

ىايوه طب اغنية ايه بق -  

:قالت رحمة سريعا  

بتاع اسمهان اغنية امتي هتعرف -  

:حمد وقال مداعباأضحك   

هو انا كنت هروح اعرفه مثلا .. ىكنتيش عايزه تقولي عليها ليه بق ام -  

مجدي  ىا التحية عليلقأن واالمكتبة ودخل الاثن ىلإلك اللحظة كانا قد وصلا تفي 

وجاء حسين وانشغل كل منهم  ،مهاءي رقبتهم البطاقات التي تحمل اسموعلقا ف



 في عمله

***** 

.ناتسوقتوات وخضر نبتاعاتمنار  معنزلت ريم   

:قالت ريم لمنارابتاعا ما يحتاجونه بعدما انتهيا من التسوق و  

هنا عشان  ىوانا هستن جيبي كيلو رز ومرقة دجاج من السوبر ماركت ىروحي بق -

ةالشنط تقيل  

ماشي هاتي -  

رها مر هواري اتظفي ان بت منار تبتاع الأرز ووقفت ريمتها ريم النقود وذهعطأ

:بالصدفة من جوارها فوقف وقال  

!هنا ليه يا ريم في حاجة ةواقف -  

:قالت ريم  

بتجيب حاجة لا مفيش ده انا مستنية منار -  

:وقف هواري متردد يتحسس مؤخرة رأسه ثم قال  

اخبارك ايه -  

الحمدلله -  

احمد كان بيقول ان كان متقدملك عريس -  

:باختصاركانت ريم قلقة لتأتي منار وتجدهم واقفين وتفهم الأمر خطأ فقالت   

صاه ورفضنا خلا -  

هقولك حاجة وقفتي دي بس انا عارف ان وقفتي دي غلط وانك متضايقة من  -

طول ىوامشي عل  

:تردد لحظات ثم قال  

تستني اما اجي اتقدملك لو مش موافقة قوليلي واوعدك اني  ىريم انا بحبك واتمن -

 مش هكررها تاني

.ن يقول لها ذلك صمتت واحمرت وجنتيها خجلاألم تكن تتوقع  ت ريمأجاتف  



:فقال هواري  

طول ىفقة وانا امشي علقولي طيب موافقة ولا مش موا -  

:ليهم فقالت بسرعةإلمحت ريم منار قادمة وتنظر   

ىموافقة بس امشي بق -  

ثناء أكياس الخضروات وقالت منار أن تاالاثن تمنار وحمل وجاءتفمشي هواري 

:سيرهم  

بيعمل ايه يهو محمد هواري كان واقف معاك -  

:ترددت ريم وقالت  

كان ااا -  

:ها وقالتيشفت ىوضغطت عل  

حاجة ولا ايه وايه اللي موقفني هنا وكده كان بيسألني في -  

:قالت منار  

اومال مالك متلغبطة كده -  

منار قصدك ايه يا -  

لده انتي عارفة ايه اللي ممكن يحصقصدش حاجه بس احمد لو عرف ك ام -  

 قوله امشي وبعدين انتي عايزهوالله كنت واقفة وهو جه سألني كده اعمل ايه ا -

 تقولي لأحمد يعني

كنش ينفع توقفي معاه كده طبعا انا قصدي ان لو حد شافك وقاله يعني مالا  -  

:قالت ريم بعصبية  

اقف معايا ىيا منار هو انا اللي قولتله تعال ايه يعني اعمل -  

***** 

مقعد ليس في يديها عمل فجاء حسين جوارها وقال  ىكانت رحمه جالسة عل

:مسرورا  

اتطور خالص ىموضوعي انا ومن -  



:رحمةقالت   

قولي وصلتوا لحد فين بسرعة.. ايوه ياعم -  

جتش بقالك اسبوع ليهاامبارح قالتلي م -  

طب ده كويس حست بغيابك اهو عشان تبقي تسمع كلامي -  

مامه وينظر لهم بطرف عينيهأرف  ىيرص بضاعة علمقعد  ىحمد واقفا علأكان   

:فضخنمفقال حسين بصوت   

بجنب عينه ازاي وهيطق قال ذلك وضحكبصي ابو حميد الخلبوص عمال يبص  -  

:مةفقالت رح  

ةده شكلي هصدقه وهيوديني في داهي والله كلامك -  

ده انا حاسس انه بيكرهني بسببك ياشيخة واللهانا شاب زيه وفاهم ..  -  

***** 

سمر يطهون الطعام كانت ريم سعيدة وتفكر في هواري مع وقفت ريم في المطبخ 

ن تقول أفسد عليها فرحتها خوفا من أليها بعض القلق إسرب وما قاله لها ولكن ت

فرأت سمر تمسك  ،اهحد ويقول لأخيأها آن يكون رأو أمنار لأحمد كما لمحت لها 

:ن تدريأمن شرودها وقالت سريعا بصوت عال دون  برطمان الملح ففاقت  

تحطيش ملح استنيالالالا م -  

:فزعت سمر من طريقتها وقالت  

!في ايه -  

:م وقالتت ريأهد  

شويه لأبوكي مانتي عارفة بياكل من غير ملح شيلاستني اما ا -  

:وهي مازالت مندهشة  قالت سمر  

حاضر اهو -  

:فقالت ريم لتكسر الصمت  

عم احمد متوصي في فلوس الاكل اليومين دول عشانك ابقي تعالي كل  ايوه يا -

 يوم احسن معدتنا نشفت من اكل الفول



 قالت سمر:

رب يا الحلال ببنت ويرزقه المصاريف ىعل يعينه ربنا -    

***** 

ىيلا حماده عشان تتغد -  

 ولكن لا يدري ما به فهو ،له مام التلفاز وناظرأوهو جالس  ،قالتها والدة هواري له

 ىق عليها وعلخر بعض القلله هو الآ امتسربيفكر في ريم  ،خرآفي عالم  يضاأ

.حمدأعلاقته مع   

:قالته بصوت عالفكررت والدته ما   

حماده الغدا جهز يلا يا -  

:فانتبه هواري وقال  

 ٢٥في شحط قدي كده ماشي في ال  يجاي بس بلاش حماده دي الله يخليك -

حماده يتقاله يا ةسن  

:قالت والدته  

حاضر ياحماده وضحكت -  

:فضحك هواري وقال  

براحتك يا نهله -  

***** 

:حمد فلحقت به رحمة وقالتأ ىمش ،حمد وبعده رحمةأانتهي موعد العمل وخرج   

دي يعني استناك الصبح وتسيبني انت اخر النهار عايز تهرب من التذكرة  ةايه الندال -

 ولا ايه

:حمدأفقال   

ةولا حاجتكوني عايزه تمشي مع حسين  انا قولت لا -  

بيركبش مترو اصلا حسين طريقه غير طريقنا ما -  

:حمد فقالت رحمةأصمت   

!؟ مابتحبش حسينهو انت  -  



ىاشمعن -  

سؤال عادي -  

بس ساعات بتخنق منه هعادي لا بحبه ولا بكره -  

ليه بقي -  

معرفش عادي كده -  

فكرة والله هو طيب جدا ىعل -  

!مرتبطين اهو انتو -  

:حمدأفقال  ،ضحكت رحمة بشدة عندما قال ذلك  

؟! بتضحكي علي ايه -  

:قالت رحمة وهي مازالت تضحك  

يعني اكبر منه غير كده كمان هو بيحكيلي علي  ٢٣وانا عندي  ةسن ٢٢حسين عنده  -

 البنت اللي بيحبها دايما حسين ده زي اخويا

:بارتياححمد أقال   

تده بيبقي بيتكلم واول ما اجي يسكعشان ك.. اااه  -  

بالظبط كده -  

 ىة يجلب التذاكر وانتظرته رحمة حتحمد كالعادأذهب  ،ن محطة المترواالاثنل نز

عطاها تذكرتهاأجاء و  

:وقالت رحمة  

زي المرة اللي فاتت عشان اقعد اصل في السيدات بتعب من  ىاك بقهركب مع -

 الواقفة

:حمدأقال   

طيب اما نشوف اخرتها -  

ن معا رغم الزحاماجاء المترو وصعد الاثن  



***** 

 طالما خايف احمد يعرف كده يبقي عارف ان اللي عملته غلط ومكنش ينفع تعمله

:فقال هواري المقهى ىثناء جلوسهم علأقالها عبدالله لهواري   

بس  :واستطرد .والله ماكنت مرتب كده ولا اي حاجة انا لقيتها صدفة فقولتلها -

 بصراحة فرحت اوي لما قالت موافقة ومكنتش مصدق

يصاحب ربنا يسعدك يا -  

مان اكون خلصت ان شاء الله كلها سنة واتقدملها وسنة ك :رب واستطرد قائلا يا -

 الشقة واتوظفت ولا حاجة ونتجوز

ان شاء الله -  

***** 

:ها لريم ومنارحديث ةحمد من العمل وقالت عزيزة موجهأ جاء  

خوكم جه اهوأالغدا  اجيبو اقومو -  

المائدة ىنار وسمر حضروا الطعام ووضعوه علفقامت ريم وم  

:طلت ريم برأسها من النافذة وقالتأو  

ياسين يا ياسين -  

:ه كرة في الشارع فتوقف ونظر لها وقالئصدقاأكان ياسين يلعب مع   

عايزه ايه -  

جهزيلا عشان الاكل  -  

:قال ياسين  

جاي اهو -  

 وترك زملاءه وصعد

ن والتفت اسنده عليه وخرج الاثنأالنهوض و ىبيه وساعده علأحمد حجرة أودلف 

و ميدو أ -حمد الصغيرأجلس  ،وشرعوا في تناول الطعام ،سرة حول المائدةجميع الأ

:حمد لهأل حمد فقاأجوار خاله  -كما يقولون له  



ميدو جبت الشهادة يا -  

:قال ميدو بحماس  

الابتدائي نياه ناجح ومنقول للصف الثا -  

طريقته ىضحكوا جميعا عل  

:شعر ميدو وقال ىحمد علأ مسدف  

:رواستطرد موجها كلامه لسم .حفظتها الشهادة ىيا لعييب حت -  

اهتمي بالواد ده وشدي عليه في المذاكرة من صغره كده دماغه نضيفة جدا ان  -

.شاء الله هيبقي حاجة في المستقبل  

:قالت سمر  

يارب اشوفه زيك -  

:حمد ابتسامة مريرة وقالأابتسم   

زيي ايه يا سمر هو انا دكتور ولا مهندس -  

:قالت عزيزة  

احسن من الدكتور والمهندس -  

:حمدأقال   

لا بالطب والهندسة غير كده تحصيل إبيعترفش ايا امي احنا في مجتمع م للأسف -

واستطرد موجها كلامه لميدو مداعبا .حاصل  

ية الفشلة في نظر لكش دعوة بيا واوعي تفكر في حقوق خالص دي كلام -

طب او هندسة عشان تواجه ام المجتمع ده اشطة ىالمجتمع ركز عل  

:قال ميدو  

عارف انا بروح كمان الكتاب وفي سورة الواقعة :واستطرد قائلا. حاضر ياخالو  -  

:حمدأقال   

لا ده انت كده بقي عايز هدية حلوة هبقي اجبهالك بكرة وانا جاي من .. كمان -

 الشغل

:فقالت سمر  



بطل رغي بقي ياميدو وسيب خالك ياكل -  

:قال ميدو  

حاضر ياماما -  

***** 

صبعيه في إالحمام فتح الشبكة ووضع عشة سطح بيتهم ودلف  ىلإحمد أصعد 

 لحمامل وهو يلوحالسماء  ىعلخرج ونظر لأ ،الحمامطار  ىوظل يصفر حت ،فمه

ن يكون في أصبح مكانه ألو  ىمكانته وتمن ىوهو طائر كان يغبطه عل ،بالعلم ويراه

ولا هم  ،هبيأولا هم مرض  ،لا يحمل هم مصروف البيت ،عالم الطير ولو ليوم واحد

كبر همومه لأن الحب أحب كان ذلك أهم نفسه لأنه .. خوته ولا هم نفسه إمصاريف 

ن قد هدم ما الطير فإن عظم همه فسيكوأ ،ليه له طريق واحد وهو العذابإبالنسبة 

.خر وفي نهاية المطاف حتما سيجدهآعشه وسوف يبحث عن مكان    

***** 

:فقالت صفاءسرتها ألست رحمة تتناول طعام العشاء مع ج  

اخبار العقار ايه يازومه -  

:قال حازم  

هانت ادعولي بس ربنا يكرمني -  

:قال شاهين  

موركأا يكرمك وييسر ربن -  

:وقالت صفاء  

ربنا ينولك اللي في بالك يارب -  

:وقالت رحمة مداعبة  

ذكرتش اسمي في ا انا صوابعي اتهرت من الكتابة في الاختراع ده عارف لو م -

و علي التلفزيون مش هيحصل كويس ماشي يابرنسأحوار صحفي   

:يعدل نظارته وهو رد حازم المداعبة وقال  

اسمي الدكتور حازم -  



:ضحكت رحمة وقالت  

الله الله اومال لما تتشهر هتعمل فينا ايه -  

:ولادهم وتدخلت هدير قائلةأ ىم علب والأضحك الأ  

في حوراتك ولقائاتك لإني  دكتور حازم لو سمحت انا بس اللي اسمي يتذكر طب يا -

 اخر واحدة كتبت والعبرة بالخواتيم

:ضحك حازم وقال  

ركتي السه هتكتبو اهو انا لسه خلصت انتو -  

:قالت رحمة بجدية  

رب تخلص الاختراع وينجح يا -  

:قال حازم  

مش عايز شهرة ولا غيره،، يارب انا نفسي افيد بلدي والبشرية بس والله  -  

:قال شاهين  

شاء الله الاختراع ينجح وتحقق نجاح كبير لبلدك ولنفسك ولينا كلناان  -  

:ردوا جميعا  

ان شاء الله -  

**** 

 ىلإحمد في المكتبة يحمل بضاعة أكان ،ي جديد يذكر أيام رتيبه ليس بها ت الأتوال

 ةفنظرت له رحمة وجدت المشق ،فقد تغيب حسين اليوم عن العمل ،الداخل وحده

رض معه الأ ىنحوه وحملت دستة كشاكيل من عل فاتجهتوالإرهاق باديين عليه 

:خذ من يدها الكشاكيل بعنف وقالأالأرض و ىحمد ما في يده علأفوضع   

حد قالك اني محتاج مساعدة -  

مه وهو أمام أز فطوال الوقت يشعر بالعج .. مامها ضايقه كثيراأشعوره بالعجز 

كثر أفراد وقلما يعطيها أ ستةلمصروف بيت مكون من  قلأو أ اهن جنيييعطيها عشر

ن يفعل أالمريض وهو يراه يتألم ولا يقدر بيه أمام أويشعر بالعجز  ،من ذلك بقليل

لم عنه و تحمل الأأيات شفستفخم المأمال الكافي لعلاجه في وليس معه ال ،له شيئا

ويشعر بالعجز  ،احتياجاتهملا يلبي جميع خوته حينما إمام أولو قليلا ويشعر بالعجز 



رهقه شعور أ ا به من مشاعر نحوهان يعبر لها عمأرحمة ولا يقدر  ىيضا كلما يرأ

.العجز الدائم  

وبكت رغما عنها وتركته وجلست  صدمت من ردة فعلهالتي  ،رحمة ىلذلك انفعل عل

 ىلإحمد ونقل جميع البضاعة أتضايق  ،خر المكتبة تكفكف دمعهاآمقعد في  ىعل

 ،خرونظرت في الجانب الآ ،ليهإحاشت النظر عليها فت اليها رأته مقدمإالداخل وذهب 

:حمد بنبرة حزينةأقال   

والله ما كنت اقصد تزعليش منيا رحمة م -  

:قالت رحمة باكية وهي مازالت لا تنظر له  

كاقصد اضايقك انا كان قصدي اساعد كنتشاوانا م -  

والله انت كده بتضايقيني حرام عليك ىتعيطيش بقاانا اسف بس م -  

:نظرت له رحمة وقالت والدمع في عينيها  

هكويس وساعات لا ليه كد ىاعات تبقانت ليه بتعاملني كده س -  

مش هتفهمي بس اعذريني رحمة انت -  

ل:وانفعا ىرحمة بداخلها وقالت بأس انفجرت  

انا اللي بتلزق  ىقجة انت فاكر ان سهل عليا اني ابانت اللي مش هتفهم اي حا -

 ىشهور عل ١٠م منك بالعافية بقالي فيك وبحاول ارضيك بأي طريقة واسحب الكلا

 الحال ده للدرجة دي يعني مش فاهم ولا فاهم وبتستعبط ولا ظروفك ايه بالظبط

:شفتيه وصمت قليلا ثم قال ىحمد علأضغط   

نت متعرفيش اي كرة ان سهل عليا الكلام اللي انت قولتيه ده رحمة اوانتي فا -

 ىكئيب اللي قليل اوي لما يبتسم حتكل اللي تعرفيه احمد ال حاجة عن ظروفي انت

ايه ىمعرفش اصلا انت حبتيني عل  

:قالت رحمة  

لا في اسباب كتير تخليني احبك يا احمد -  

قليل وبعدين الحب مش بإيدينا  ىومكافح وده بق انت ابن بلد وجدع :كملت دامعةأو

 لو كان بإيدي احبك او اكرهك كنت كرهتك من معاملتك ليا من البداية

:حمدأقال   



كنتش حبيتك من اول يوم شوفتك فيه بالتحديد لما اوانا كمان لو كان الحب بإيدي م -

جنيه ٢٠٠طلعنا بره المحطة عشان نفك ال  

:باندهاشفقالت  !ن تحبهأحبها قبل أت رحمة من كلامه أتفاج  

ثانية واحدة بس كده عيد اللي انت قولته تاني عشان مش مستوعبة -  

:حمد ابتسامة واهنة وقالأابتسم   

لما موبايلك وقع قدام  ةيوم شوفتك فيه وعلي فكرة تاني مرانا حبيتك من اول  -

الظابط وانا خدته انا ساعتها كنت بدعي ربنا انك تنسيه عشان اشوفك تاني وياريتك 

كناش عرفنا بعضامانستيه وم  

:قالت رحمة  

نبقاش سند  الحاجة الحلوة لازم تختمها بحاجة تضيع حلاوتها ليه ما ىليه كده حت -

معاك  ىلة الاصل انا هبقوفك وانا مش قليلبعض نرمي عليه همومنا فهمني ظر

والله ما هشتكي بالعكس هحاول دايما اشيل عنك .. المرة قبل الحلوة  ىعل دايما 

طاوع قلبك يا احمد لو عقلك خد قرار ضده القلب ،، نفسك اوي كده  ىتجيش عل ما

 اللي بيتوجع مش هو

مش هتقدري تستني لمدة في علم الغيب نترحمة انا قدامي كتير اوي وا -  

استناك العمر كله انا كفاية عليا اني عرفت انك بتحبني مش عايزه اي حاجة تاني -  

:حمد وقالأابتسم   

مش لاقي اي حاجة اقولها غير اني بحبك -  

 ضحكت رحمة واختلط ضحكها ببكائها وظلت تضحك وتبكي في ذات الوقت

***** 

خصيصا ليراها فقد  المقهى ىعل اجامعة وكان هواري جالسكانت ريم عائدة من ال

ي يرون فيه بعض يختلسون حفظ مواعيد عودتها وكان ذلك لقائهم المعتاد الذ

 ىلإخر يوم ورغم ذلك كان كل منهم يحب الآبعضهم في صمت كل  ىلإالنظرات 

 ةات والمقابلات ولكن القلوب المحبكان حبهم يخلو من المهاتف ،درجة ىقصأ

ريم هواري يدخن شيشة كانت رأت  ،نوالمحبلا إلغة لا يفهمها  اون المشتاقة لهوالعي

 مستاءة،الشيشة ورمقته بنظرة  ىلقت نظرة علأتراه يدخنها فتضايقت و ةول مرأ



مر ضايقها فتضايق هو ن ذلك الأأعرف هواري  ،كملت سيرهاأليه وإوتحاشت النظر 

يق و يشرح لها وجهة نظره فنفث دخانه بضأي حديث معها ليصالحها أليس له  ،خرالآ

هاتفه وكان المهاتف رئيسه في العمل  رنف ،مستاءلس من يده وج اللاي ىلقأو

يعمل في  كان هواري ،له ىتأعمل عاجل قد  بسبب ةبقية الصبيمع ن يأتي أ يبلغه

المكالمة  نهىأفقد كان خريج معهد فني تجاري  أتي له وظيفةتن أ ىلإالنقاشة 

 التحيةعليهم  ىلقأه في العمل قد حضروا ءالمكان المراد وجد زملا ىلإوذهب 

المسطح الحديد ليدهن واجهة  ىووقف عل يدواته وصعد السلم الحديدأوحمل 

 حتى كان الطابق الثاني وقف يدهن وهو شارد يفكر في موقف ريم منه ،منزل

تجمع العمال حوله  ،أسه وسالت الدماء منهاتحت رفورضا أفلتت قدمه وسقط 

 كل ذلك حدث سريعا ،مامهمسيارة مرت أدخلوه في أحملوه ووفقد الوعي فسريعا 

 ىلإستثماري حملوه زملائه وركضوا به ا مستشفىكانت  مستشفىقرب أ ىلإونقلوه 

:حد زملائهأمن قال فراد الأأالداخل فأوقفهم   

وسع الراجل بيموت -  

:قال موظف الاستقبال من مكانه  

يافندم لازم تدفعوا الفلوس الاول -  

:بانفعالله  ثان قال زميل  

قولك الراجل بيموت دخلوه الاول وبعدين نبقي نتكلم في الفلوسيب -  

:قال الموظف ببرود  

اسف لازم الدفع الاول -  

:فقال اخر  

طب كام الفلوس -  

:قال الموظف  

جنيه يافندم٢٠٠٠ -  

:قال الزميل  

لحد مانشوف حلوه بسرعة طب دخل -  

:قال الموظف  



قولتالفلوس الاول يافندم  -  

:نسانية لأفراد الأمنإقال بعدم ثم   

طلعوهم بره -  

:انفعل زميل وهتف بصوت عال  

 ٢٠٠٠حد هيمشي بمبلغ  حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا ياكفرة الواد بيموت في -

:واستطرد بغل .اساس انه عارف ان هيحصله كده ىفي جيبه عل  

ياكفرة -  

 ىن يدخلوه علأفراد الأمن أوا موظف الاستقبال ظل الزملاء يترجوا ويستعطفو

ى.حجرة الاستقبال ولكن دون جدو  

:حد الزملاءأفقال   

 نسانيةإمننا دول عالم معندهاش رحمة ولا مفيش وقت ياجماعة هواري هيروح  -

تانية بسرعة ىهمهم الفلوس بس يلا ننقله مستشف  

حكومي ىمستشف ىلإفذهبوا به جميعا   

***** 

حمد أجلس  ،بهاتفها ةوكانت ريم جالسة ممسكحت له منار حمد منزله فتأدخل 

حمد المكالمة أهاتفه كان رقم هواري المتصل فتح  رندقيقة و ،يتنفس الصعداء

:وقال  

ايوه ياباشا -  

:فقال المتصل  

انت صاحب هواري اصلك اخر رقم هو متصل عليه -  

:عروقه وازدرد ريقه وقال درينالين فيارتفعت نسبة الأحمد من موضعه وأنهض   

ةهواري ماله هو جراله حاج -  

هتمامباحمد أ ىلإهاتف من يدها والتفتت سمعت ريم الاسم فسقط ال  

:قال المتصل  

بسرعة احسن حالته  ىفي الشغل وهنا في المستشفي تعال وقع من الدور التاني -



 خطره

:حمدأقال   

ايه بسرعة ىمستشف -  

لسيد جلا ىمستشف -  

طب انا جاي حالا -  

حمد مسرعا نحو الباب فركضت أاتجه  ،رادياإسمعت ذلك ريم فسقطت دموعها لا 

:خلفه ريم وقالت دامعة  

ايه اللي حصل يااحمد -  

:ةحمد في عجالأقال   

السقالة في الشغل من الدور التاني وفي المستشفي حالته  على هواري وقع من -

 خطيره ربنا يستر قال ذلك وغادر مسرعا

ا تتساقط وتمسحها سريعا يكة وظلت تدعو في خفوت ودموعهرالأ ىجلست ريم عل

كانت ترصدها منذ سقط هاتفها  عن سبب بكائها ولكن منارحد أن يسألها أخوفا من 

.علاقة بهواري ىنها علأوتيقنت من  ،فعالها الغريبةأردود  ىوتر  

:خرجت عزيزة من حجرتها وقالت  

جاشااحمد لسه م -  

:قالت منار  

وقع من الدور التاني  ىله ان محمد هواري في المستشفعليه قاجه وحد اتصل  -

.هناك ىوجري عل  

:قالت عزيزة  

لا بالله سلم يارب سلمإلا حول ولا قوة  -  

:فجلست منار جوار شقيقتها وقالت  

حمد ونشوف حصل ايه ونطمن قالت ذلك لتطمئن أ ىماما نتصل عل يا ةكمان شوي -

 شقيقتها

:لعزيزة وهي تعطي هاتفها قالت ريم  



احمد واسأليه ىاه ياماما خدي اتصلي عل -  

:قالت منار  

وصلشااصبري يا ريم اكيد لسه احمد م -  

***** 

وسألا عن اسمه وركض  طوارئقسم ال ىلإوذهبا  ى المستشفحمد وعبداللهأوصل 

وجوههم  ىفراد وعلأربعة أكانوا  ،ه في العملءمكان الحجرة وجدا زملا ىلإن االاثن

:حمدأقال  ى،سعلامات الأ  

!؟ فين هواري -  

:حد الزملاءأقال   

.في العمليات نزف كتير ربنا يستر -  

:حمد وعبدالله وعليهم علامات القلق البالغ والخوف قال عبداللهأوقف   

ان شاء الله حاجه بسيطة -  

:حمدأقال   

يااارب -  

 ،المكالمة ىحمد كانت ريم فألغأهاتف  رن ،وقفوا جميعا منتظرين خروج الطبيب

:الممرضات وقالت ىحدإخرجت   

  +O همحتاجين دم بسرعة مين فصيلة دم -

:حد الزملاءأقال   

انا -  O+ 

:فقال عبدالله  

شوفوا فصيلتنا ايه احنا مش عارفين -  

ذهب الزميل للتبرع وذهب الباقي لمعرفة فصيلة دمه عدا اثنين كانا يعرفان فصيلتهم 

 وليست مطابقة

.تبرع هو الاخرف  O+  حمد فصيلتهأوجد  



:قالت الممرضة  

تطمنشالو تعرفوا قرايبه اتصلوا بيهم بسرعه عشان اكيد هيحتاج تاني الحالة م -  

:قال عبدالله  

اتصل برامي اخوه -  

:حمدأقال   

قلقهمش بس اذا كان كده اتصلارضتش ابلغهم عشان ماانا م -  

:وقالبضيق ففتح المكالمة  حمدأهاتف  رنو  

الو -  

:عزيزةقالت   

ايوه يااحمد هواري عامل ايه طمنا ياابني -  

:حمد دامعاأفقال   

ربنا ينجيه ياماما هادعيل -  

:فقالت عزيزة  

ان شاء الله خير وهيبقي كويس -  

ان شاء الله .. سلام -  

سلام  -  

:قالت ريم بلهفة  

قالك انه كويس -  

 قالت عزيزة:

قالي ادعيله وصوته حزين اوي ربنا يستر -  

شفتها وعقدت حاجبيها وقالت: قوست ريم  

يااارب -  

***** 

.مد وعبداللهأحنهم أه مفزوعين وطموخأه ووبأوالدة هواري و جاءت  

:وقالت والدة هواري ،ليه جميعاإاعة من الوقت وخرج الطبيب ركضوا مرت س  

خير يادكتور طمنا الله يخليك -  



:قال الطبيب  

وكسر في دراعه  ةفي الجمجمقين بربنا هو عنده كسر اطمنوا وخلوا عندكم ي -

.ورجله الشمال هو بس نزف كتير عشان جه متأخر ان شاء الله خير  

:قال عبدالله  

طب عايزين ندخل نشوفه -  

:قال الطبيب  

الزيارة ممنوعة دلوقتي ممكن يومين وتدخلوا تشوفوه بس ادعوله قال ذلك  -

غادرتركهم وو  

***** 

قد  ،وليالي طويلة ايامأحيرة وهموم  ،الأرضهل أسعد أبيتها وهي  ىلإعادت رحمة 

 ،هجنيال تين لفك مئاثننزل الا عندما ،حمدأيام رأت فيها أول أذابت اليوم وظلت تتذكر 

 ،لك المواقف تذكرتها كثيراتحمد بهاتفها ألها  ىتأمام الضابط وعندما أوعندما وقفا 

حمد وهي ألك يحبها تمن  فقد كان كل موقف ،ولكن اليوم تتذكرها بطريقة مختلفة

.حمدأ ىسعيدة لتقوم تردت فريضة العشاء ونامت أعجلت موعد نومها و ،لا تعرف  

***** 

اها لكي لا تر الأخرى دخلت منار حجرتها واستلقت جوار ريم فلفت ريم رأسها للناحية

ه ان وقع مخيط ئفي صمت ولكن في سكون الليل وهدو تساقطت دموعها ،منار

:فقالت منار ،لذلك صوت شهيقها اتضح اسيسصدر له صوت  

                                                       ريم -

:قالت ريم  

ايوه -  

!مالك -  

مالي ازاي -  

سامعة كإنك بتعيطي -  

هعيط ليه -  



معرفش -  

  :فقالت منار ةعاد الصمت مرة ثاني

محمد هواري صعبان عليا اوي -  

  :لتبكائها وقا ىسيطرت ريم عل

ان شاء الله هيبقي كويس -  

  !هو يهمك -

وبعدين هو مش صاحب اخويا  عني صعبان عليا زي ما صعبان عليكِيهمني ازاي ي -

  وعارفينه

بس صاحب اخوكِ  -  

ه يامنار عايزه اي -  

خير ىمش عايزه حاجة تصبحي عل -  

ونامت الغطاء فوق رأسها جذبتقالت ذلك و  

***** 

ها في ضيق فقال يها الثامنة والربع صباحا زمت شفتوجدتنظرت رحمة في ساعتها 

:حسين  

ده استاذ مجدي هينفخه لما ييجي -  

:قالت رحمة  

اهدي بس انت -  

:مل في مجيئه اليوم جاء مجدي وقالمر من الوقت نصف ساعة وفقدت الأ  

جاشااحمد م -  

:قالت رحمة  

عنده ظروف جامدة النهاردة معلش -  

:قال مجدي بضيق  

 ةيجيش النهارداارح وهو مبيجيش اماهو حسين مش يعتذر ليه وبعدين وماتصل -



ورديات لبعض ولا ايه ابيسلمو  

:قالت رحمة  

حسين هيشيل شغله النهاردة زي ما احمد شاله امبارح -  

:فقال حسينن يرد دون أغادر مجدي   

ايوه ياختي دافعيله -  

اومال ادافعلك انت مثلا -  

مثلا يعني -  

:قالت رحمة بسرور  

اسكت مش امبارح اعترفلي بحبه ده انا لو اعرف كده كنت خليتك تغيب من زمان -  

يابنت الايه -  

طلع كل كلامك صح كان بيحبني من زمان -  

:قال حسين بتفاخر  

عقبالي يارب : واستطرد . وثاقبة رائي صائبةآعيب يابنتي انا دايما  -  

:قالت رحمة  

ىصحيح مفيش جديد مع من -  

ونظراتها بتقول انها وقعت في غرامي وبتدوب في دباديبي خلاصكل كلامها  -  

:ضحكت رحمة وقالت  

ربنا يهنيك ياسحس -  

:لك اللحظة جاء مجدي وقالتفي   

يلا ياحسين تعالي دخل البضاعة -  

:نهض حسين وقال مداعبا  

تدعيليش تانيام !هو ده الهنا -  

***** 



هو وعبدالله بعدما  المشفىمام أالتي  المقهى ىحمد بيته صباحا فقد سهر علأرجع 

م فل ،ن وجودهم لا فائدة منهأبيتهم و ىلإ ان يعودوأات طباء والممرضقنعهم الأأ

 المشفىفدخلا  ،حالته صباحا ىليطمئنا عل المقهى ىن علايقتنعا جيدا وجلس الاثن

بعض الوقت وعادا  المشفىوجلسا في  ،حالته ىفي الصباح واطمئنا من الطبيب عل

:حمد وجلست عزيزة قبالته وقالتأفتحت له عزيزة جلس  ،همبيوت ىلإ  

خبار محمد ايهأ -  

:ى سأحمد في أقال   

يس لو حالته استقرت لحد بكرة كو ىرة بيقولوا ان شاء الله هيبقلله الدكات الحمد -

المشكلة انهم ودوه الاول مستشفي خاصة ومرضوش  ،مرحلة الخطر عدت ىيبق

يقبلوه عشان الفلوس وده عطله وخلاه نزف كتير لو كانوا دخلوه كان زمانه بقي 

 كويس

ان شاء الله هيبقي كويس -  

ىبق ةهقوم اريح شوي : واستطرد .بإذن الله -  

.حجرته لينام ىلإقال ذلك ونهض من مكانه وذهب   

***** 

:قالت لعزيزة قامت ريم من نومتها  

؟ ماما احمد جه يا -  

اه جه هلكان ياحبة عيني دخل نام -  

! قال محمد عامل ايه -  

مرضتش تقبله  ىرة اصله نزف كتير عشان فيه مستشفبيقول حالته مش مستق -

كويس ده لسه شاب صغير  ىشاء الله هيبق بس ربنا كبير ان ،اتعطل ونزف كتير

.ياعيني  

:قالت ريم بحزن  

كويس ىبقرب ي يا -  

***** 



.عشان لما بسمع لنفسي بخم عالي سمعيليرحمة ت  

داب قسم تاريخآول في كلية كانت هدير في عامها الأ ،قالتها هدير لرحمة  

:قالت رحمة  

مصدعة هدير مش فايقة خالص و معلش يا -  

حجرتها مداعبة: دة إلىقالت هدير وهي عائ  

.براحتكهخم وهسقط وهعركم كلكم هسمع لنفسي و يبقى -  

للمرة " فيس بوك"هاتفها فتحت موقع التواصل الاجتماعي  مسكتأضحكت رحمة و

ة:له رسال تركتبعد ان  تغلقأه غير نشط تجدوفم لا أ احمد نشطأ ىالخامسة تر  

؟ جتش النهاردة ليهااحمد م -  

***** 

مكان  ىلإحال صديقهم دخلا  ىيطمئنا عل المستشفى ىلإحمد أو ذهب عبدالله

:حمد الطبيب وقالأحجرته وسأل   

؟دكتور حالته بقيت عاملة ايه يا -  

لله في تحسن كبير وان شاء الله ممكن بكرة يخرج من العناية المركزة  الحمد -

 ويدخل اوضة عادية

:حمدأقال   

دكتور ان شاء الله شكرا يا -  

نه عبدالله أللتو طم ىتأدالله فوجدا رامي شقيق هواري قد وترك الحجرة هو وعب

:بالكلام الذي قاله الطبيب فقال رامي ممتنا  

تعالو بكره متعطلوش  اشغلكم وابقو ىبق اانتو اان شاء الله هيبقي كويس روحو -

 نفسكم اكتر من كده

:حمدأقال   

عطلة ايه بس ان شاء الله نيجي بكرة نلاقيه في اوضة عادية -  

ناهو وعبدالله وغادر الاثن عليه التحية وودعاه ألقىو  



***** 

ولكن دون هواري كانت  ،تهمالمفضل لثلاث المقهى ىحمد وعبدالله علأجلس 

:تقاسيم وجههم تبدي حزنهم جاء سمير وقال  

ايه هواري عامل -  

:قال له عبدالله  

لله ادعيله ربنا يشفيه الحمد -  

:قال سمير بصدق  

ىايه بق اقعدتكم واستطرد تشربو يااارب ان شاء الله يقوم بالسلامة ويكمل -  

:حمدأقال   

انا مش هشرب حاجة انا قايم  -  

:قالخر وعبدالله هو الآ نهض، ونهض من مكانهقال ذلك   

وانا كمان مروح -  

كان من ..  كثيرا هان لم يجلسا كثيرا لأن هواري لم يكن معهم وافتقاداوغادر الاثن

.ن الوضع مختلفالآ خر ولكنن دون الآان يجلس اثنأمن قبل  الممكن  

***** 

: تشاهد التلفاز جلس جوارها وقالالتوأم دلف عبدالله بيته وجد بسمة شقيقته   

فين! عمر وابوكِ -  

 نظرت له بسمة وقالت:

ابوك نايم وعمر تحت واستطردت اجبلك تتغدي -  

لا -  

حجرته ىلإقال ذلك وقام اتجه   

خذتها أوجدتها  ىكرة عمر حتلتلفاز وقامت بحثت عن بعدها بدقائق اغلقت بسمة ا

فرمت الكرة  ،سريره ىعل احجرة عبدالله فتحت الباب وجدته مستلقي إلى وذهبت

وقال:عليه قام عبدالله غاضبا   

بسمة بطلي رخامة -  

 فقالت بسمة:

معلش العيال بيلعبوا كورة تحت وجت هنا -  



:السرير وقال ساخرا ىاعتدل عبدالله وجلس عل  

 وفتحت باب اوضتي ،كلها ي الدور التالت ومشيت في الشقةبيلعبوا تحت ونطت ف -

قدار صح!انا بالذات وخبطتني دي عجائب الأ  

ما انت عارف بقي المؤمن دايما منصاب -  

 ضحك عبدالله نصف ضحكة فقالت بسمة:

كويس اصلي مش  ىالله هيبقهواري ان شاء والله ايوه كده ياعم اضحك بقي  -

بعدين ده مش ميعاد النوم اصلا و : هي تجذبهت وواستطرد  .هسيبك تنام زعلان

الاسبوع اللي فات جبلك طبق بليلة لسه عملاهاقوم ياعم ا  

ليها بسبابته:إقال عبدالله وهو يشير   

متأكدة انك كده بتحاولي تبسطيني -  

:ىلقالت بسمة وهي تشير بسبابتها لأع  

اهو بحاول ويكفيني شرف المحاولة -  

.الباب نحو  بسمة التي ركضت ىجواره وقذفها علبدالله الكرة من فمسك ع  

***** 

سند أو ،عشتهفلم يطير الحمام جلس جوار  ،حلسطح بيته كان الليل قد  حمدأصعد 

فقد كانت اسوأ الاحتمالات تأتي  ،ن ينجي صديق عمرهأرأسه عليها وظل يدعي ربه 

ضايقه ي امرأن هناك أوقال له  ،يشكي لهواري همه افي رأسه تذكر عندما كان جالس

:فقال له هواري مداعبا ليخرجه من حزنه  

تايه غية الحمام وقع -  

:تبصوت خافثم قال حمد أ ابتسم  

.صاحبي ريتها هي اللي كانت وقعت يا يا -  

***** 

 التاسع مرة ولم تجده نشط" فيس بوك"فتحت رحمة موقع التواصل الاجتماعي 

" فيس بوك" ىختفي عليماذا غاب اليوم عن العمل ولماذا تضايقت فلم تعرف ل

باغتها النعاس ودلفت حجرتها  ىمها حتأفخرجت جلست جوار  ،تملكها القلق والملل

:مرة ثانية وقالت بصوت ناعس  

رب خير يا -  

سريرها ونامت ىواستلقت عل  



***** 

سريره  ىعل اكان مستلقي ،من الشاي لأحمد وطرقت باب حجرته اعدت ريم كوبأ

:فقال ياليس غاف هولكن  

ادخل -  

:ت الحجرة وقدمت الكوب لأحمد وقالتءضاأدخلت ريم و  

يبحسبك صاحي قولت اعملك شا -  

ماانا صاحي -  

وقفت ريم مكانها صامتة فكانت تود ان تسأله عن حال هواري ولكنها ترددت 

:وارتبكت فقال احمد  

!عايزه حاجة ياريم -  

:تنحنت ريم وقالت  

يمحمد هواري عامل ايه دلوقت.. لا مش عايزه  -  

الحمدلله الدكتور قال حالته بتبتدي تستقر -  

،اومأت ريم برأسها وخرجت  

:ها وقالتيسؤالها لأحمد عن هواري فزمت شفت ىلامت ريم نفسها عل  

ةغبيي -  

قلقها ىلكن فرحتها من تحسن هواري طغت علو  

***** 

وجلس  ،عليه التحية ىلقأح دخل المكتبة وجد حسين عمله في الصبا ىلإحمد أذهب 

:جواره فقال حسين  

جتش امبارح ليه ده استاذ مجدي فضل يزعق ام -  

:حمدأقال   

زيخصم اليوم لو عاي ىدة والله يبقكان عندي ظروف جام -  

.ورحمة كانت قلقانه عليك جدا،  مش حكاية كده هو كان عايزك تتصل تبلغه بس -  

:فقال حسين ،ت رحمةفللك اللحظة دتفي   



اهي رحمة جت اهي -  

:قالت رحمة  

عاملين ايه -  

:قال حسين  

تمام -  

ةيخر ليفسح لهم المجال للحديث بحرآمر أونهض من مكانه وتركهم وانشغل في   

:حمدأوقال   

ايه ةعامل لله انتِ الحمد -  

:جلست رحمة قبالته وقالت  

الحمدلله بس صوتك ماله ومجتش امبارح ليه -  

:حمد بحزنأقال   

ةحالته خطير ىصاحبي في المستشف -  

رب عنده ايه ربنا يشفيه يا -  

السيد جلال  ىمستشف ىلإن نقل أ ىلإن سقط أحدث معه منذ  حمد ماأقص لها 

التي لم تقبله وتسببت في خطورة حالته ىمرورا بالمستشف  

:قالت رحمة  

كويس اول مايتنقل اوضة عادية قولي وانا اخلي اخويا يوصيلك  ىان شاء الله هيبق -

دي ىليه زملا في المستشف اصله عليه  

!؟ دكتور اخوك -  

السرطان  ىسنة ونص بيخترع عقار يقضي عل بقالهخصص في الاورام واه ات -

:نهائيا بإذن الله واسترسلت في الحديث قائلة  

بس واستطردت في حزن  للأكلا غير والتجارب مبيقعدش معان للأبحاثوقته كله  -

 كان بيحب زميلته وهما في الثانوي وماتت بالسرطان

:حمدأقال   

الله يرحمها -  



ت:وقالفي دهشة حاجبيها  ةرفعت رحم  

 ،تخرجك من الجو ده قلبتها غم اكتر ةه انا حبيت ادخلك في مواضيع تانيايه د -

!؟ كل اللي فات ده اقولك حاجه مبهجة ىانس : واستطردت  

:حمد وقالأابتسم   

قولي -  

:وهي تشير علي عنقها قالت رحمة  

.كان خنيق ورخم والمكتبة كانت تنحة اوي من غيرك امبارح -  

:قال احمد  

فين البهجة في كده طيبتنحة!  -  

هايزفرت رحمة وزمت شفت  

:حمد وقالأضحك   

يزه تقولي اني وحشتك بس مش عارفةعارف انك عا -  

:وقالحد حاجبيه أثم رفع   

فكرة ىطب ما انتي كمان وحشتيني عل  

:ابتسمت رحمة ابتسامة خجل وقالت  

فكرة ىوانت رخم اوي عل -  

:قال مجدي وهو مكانه بصوت عال   

يا احمد البضاعة جت -  

:حمدأقال   

شوفتي اهي البهجة جت لحد عندي -  

:حمد من مكانه وقالأضحكت رحمة ونهض   

جاي اهو-  

***** 

الشيشةانتي زعلتي عشان   



حلة الخطر مر ىوتخطوهو يستفيق فقدت تحسنت حالته  غير وعيقالها هواري ب

:يتابع حالة هواري وقالت له الطبيب الذي ىلإركضت الممرضة سريعا   

دكتور وعمال يتكلم المريض بدأ يفوق يا -  

:حجرة هواري وقاس له النبض فقال هواري ىلإذهب الطبيب   

زمان بس هحاول ابطلها عشانكريم انا بشربها من  والله يا -  

.فه وخرج من الحجرةووضع يده في جيوب معط ،ابتسم الطبيب ابتسامة انتصار  

***** 

انا هروح لهواري  : حمدأقال  ،حمد ورحمة من المكتبةأموعد العمل وخرج  ىانته

:حمدأقطب جبين رحمة فقال  ى.من هنا روحي انت بق  

انا وعبدالله بدل ما يفضل يقولي ندل خلاص بلاش التكشيرة دي هروح ونمشي  -

 ومش ندل

:فرحت رحمة وقالت  

ايون كده كله الا الندالة -  

ا عطاها تذكرتها ووقفأالتذكرتين و حمدأنزلا المحطة وكالعادة جلب  ىظلا يتحدثا حت

حطتين خلا مقعد فجلست رحمة بعد م ،ناجاء وصعد الاثن ىن المترو حتاينتظر

 ىن هواري قد فاق وتخطأبلغه أهاتفه فحدثه عبدالله وبالتها دق حمد قأووقف 

وقال لرحمة  ،غلق معهأحمد وأفرح  ،ليذهبا له سويا في انتظارهنه أمرحلة الخطر و

:مسرورا  

لله هواري فاق خلاص الحمد -  

:قالت رحمة  

وانا اخلي حازم يوصي عليه ىلله اسمه ثلاثي ايه بق الحمد -  

محمد حسن هواري -  

تمام -  

:حمد بيديه وقالأ لها شارأ  

هاتي موبايلك -  



:خرجته رحمة من حقيبتها وقالتأ  

خد اهو ميغلاش عليك -  

:حمد مداعباأقال   

صيغلاش عليا ايه هو انا هاخده خالم -  

عم التقيل اتفضل يا -  

ا:أعطاها هاتفها وقال ممازحفدق هاتفه ف ،حمد وكتب رقمه وضغط اتصالأخذه أ  

اما اشوف مين بيرن ىاستني بق -  

:ضحكت رحمة وقالت  

للأسفبتستخدموش   دمك خفيف بس ماوالله -  

ىسجلي الرقم بق -  

:ابتسمت رحمة وقالت  

لاعتبره اتسج -  

اكلمك النهاردة ىاشطة هبق -  

:قالت رحمة وهي سعيدة  

ماشي هستناك -  

:حمد نحو الباب وقالأاتجه   

ةشان نازل الجاييلا سلام ع -  

سلام -  

***** 

قد انتقل من العناية  وجدا هواري المستشفى،هواري في  ىلإحمد وعبدالله أذهب 

 ،غرق في النوموهو مست ،هوخأه ووبأمه وأجواره حجرة طبيعية و ىلإالمركزة 

بقطن وشاش  وفةفورأسه مل ،ن في الجبساموضوع ىاليسر ساقهيسر ووذراعه الأ

:حمدأسرته وقال أ ىا التحية عليفألق  

هتسلام الله على حمد الف -  

:قالت والدة هواري  

الله يسلمك يابني -  



:قال عبدالله  

ىهو هيفوق امت -  

:قال رامي  

الدكتور قال انه فاق النهاردة بس تقريبا كده نايم -  

:قال هواري وهو في غير وعيه  

ريم ردي يا -  

حمدأتغير وجه   

:فقال عبدالله  

ىنجيله لما يفوق بق ىونبق ينمشاحنا ه طب -  

لسه  ابني انتو ايه يا اتمشو :فقال والد هواري ،كثر من ذلكأن يقول هواري أقلق 

 جايين

:مهأقالت و  

يفوق اهو ىده ابتد ااقعدو -  

:جاء الطبيب وقال  

لله ربنا كتبله عمر جديد الحمد -  

:قالوا جميعا  

لله الحمد -  

:فقال الطبيب اطراء للجو  

غير ريم ريم بيقولش فاق ما اومال فين خطيبته من ساعة ما -  

الطين بله لطبيبفقد زاد ا ،غمض عينيهأسنانه وأ ىضغط عبدالله عل  

:قالت والدة هواري  

شالله ماكلش ولا اشرب ده الواد كان  له ان هو بس يقولي عليها وانا اخطوبها -

 هيروح مني

:حمد من مكانه وقالأنهض   



اكيد عايزين تقعدوا معاه ىنستأذن احنا بق -  

:ابتسم لهم عبدالله وقال ا،ينتظر منهم رد نأ وخرج دون  

ن شاء اللهإ ةهنجيله تاني بكر -  

:حمد وقالأوخرج خلف   

بتمد ليهانت بني  استني يا -  

:حمد بجديةأقال   

؟!هواري يقصد ريم مين -  

معرفش وبعدين اكيد اي اسم انت عارف هواري مش في دماغه حد -  

عبدالله لو في حاجه مخبيها عليا قولي ؟لا مش اي اسم اشمعني اسم ريم -  

؟!مر اختك اللي اسمها ريبني هو مفيش غي يا -  

اه مفيش غير ريم اختي عمره ماجه حكالي انه بيحب واحدة مع انه كان باين عليه  -

.انه بيحب فملهاش تفسير غير اختي  

احمد بطل عبط وشيل الاوهام دي من دماغك -  

:حمدأقال   

بس لو عرفت انك عارف حاجه ومخبي هتبقي في نظري زيه عبدالله  ماشي يا -

.بالظبط خاين العيش والملح  

:يقول له الحقيقة وقال نأ حمد سيعرف سيعرف فقررأنه لا مفر من أوجد عبدالله   

.احمد هواري بيحب ريم اختك بس والله والله مابيكلمها خالص -  

وريم تعرف؟ -  

معرفش -  

: رأسه هزحمد وقال وهو يوقف أ  

انا هعرف تعرف ولا لا -  

:الحائط بانفعال وهو يطرق علىثم قال   

ام باب بيتنا وقال يطلبها ولا هو شايفني ايه  ىلو كان بيحبها كان جه خبط عل -



 بالظبط اومال لو مكنتش صاحبه كان عمل ايه

:قال عبدالله بقلق  

تكبرش الموضوع هواري مش خاين زي ماانت شايف انت اكتر واحد ااحمد م -

بيطبق في الشغل عشان  ىبق ةكنتش تسمح وفي الفترة الاخيرافه معارف ان ظرو

فش خامه قالت انه اما يخف هتخطبله فمتكبرش الموضوع هواري لسه مأو ،يخطبها

هينفعش تزعل منه في وقت زي داوم  

لو حب اختك كنت هتقول كده -  

:حمدأصمت عبدالله فقال   

ىشوفت بق -  

هواري مأجرمش هو ولا مشي معاها ولا  .. اصلاتكلمتش  شوفت ايه انا ما -

 بيكلمها فون

:باستهانةحمد أقال   

اصلا  حبه ليها:واستطرد  !!! انت كمان عايزه كان يكلمها فون ويمشي معاها -

ستأمنه ويبقي بيبص لأختي باصة مش تمام كده هو مجريمة ازاي يبقي في بيتي و

 اصلا مش تمام

.قال ذلك وغادر فلحق به عبدالله  

***** 

مه أرأته  ،مشوشة ةوالصور ،ه حولهاخأه وابأمه وأوجد  بصعوبة،فتح هواري عينه 

نه في أدرك أفاق هواري و رويدا رويداطلقت زغرودة أو فابتسمت ،هيفتح عين

:وقال مستشفى  

!؟ صح مستشفىانا في .. ايه اللي حصل -  

ه:مأقالت   

حبيبي سلامتك يا ىالله عل الف حمد -  

:وقال رامي  

.بطل يا السلامة ىالله عل حمد -  

:هوبأوقال   



سلامتك يابني ىالله عل حمد -  

:قال هواري  

الله يسلمكم هو انا هنا ليه -  

:قال رامي  

السقالة في الشغل من يومين وربنا كتبلك عمر جديد ىوقعت من عل -  

 عنتجمع العمال حوله وغابت الصورة تذكر هواري لحظة سقوطه و سرعان ما

 ذهنه عند ذلك

:فقال  

جوش اومال احمد وعبدالله ما -  

:مهأقالت   

من القلق عليك وجم من شوية  اهيموتو ادول هما اللي بلغونا باللي حصلك وكانو -

امكملوش خمس دقايق ومشيو  

:قال هواري  

مقعدوش ليه -  

:قال رامي  

ريم انت كان قصدك ريم اخت احمد واستطرد وهو مغمضا احد عينيه ولا قصدك  -

!مين  

:باهتمامهم هواري ان يعتدل فتألم وقال   

؟!ريم ايه.. ايه اللي حصل -  

ريم والدكتور جه قال انك من ساعة ما فوقت وانت  اصلك كنت عمال تقول يا -

قام ماشي سمع كدهاحمد قول ريم فأول ما بت  

:اغمض هواري عينه وقال بضيق  

لهوي يا -  

***** 

ة:حمد وقال بعصبيأففتح ياسين ودخل  ،حمد باب بيته بقوةأطرق   



فين ريم؟؟ -  

:قالت منار  

جوه -  

هي تقول:خرجت ريم من حجرتها و  

!!؟ في ايه -  

:حمد من شعرها وقالأمسكها أ  

؟!ايه اللي بينك وبين هواري -  

:دمعت ريم وقالت بخوف  

والله ما في حاجة -  

:حمدأقال   

عليه وانا من هبلي كنت بقولك تسأليني  ةعليه ليه وكل شوي ةقلقان اومال كنت -

 اخباره بتاخديني كوبري وانا مش عارف

ا وظلت تبكي فخرجت عزيزة من وجنتهمسكت ريم أ ،وجهها ىوصفعها علقال ذلك 

،المطبخ   

:ليها وارتمت في حضنها وهي تزداد في بكائها فقالت عزيزةإركضت ريم   

؟بتزعق ليه يا احمد ايه اللي حصل ياولاد..؟في ايه -  

:بانفعالحمد ريم وقال أمسك   

انطقي -  

:قال كمال من حجرته بصوت عال  

؟بتضرب اختك وانا عايش ولا اكمني عاجز ؟في ايه يا احمد -  

حجرتها وهي  ىلإجواره وظل يستغفر ربه وركضت ريم مقعد ب ىحمد علأجلس 

.تبكي  

***** 

ها لتضيع وقت فجلست تكتب خواطر ،حمد ولم يتصلأمكالمة  ةظلت رحمة منتظر



:نادت عليها صفاء وقالت نى ألإالانتظار   

جه تعالي جهزي معايا العشا ابوكِ -  

:قالت رحمة  

حاضر -  

.ا يعدون الطعامتالمطبخ ووقف ىلإومشت خلفها   

:قالت صفاء  

عايز يجوزك لعلاء ابنه محمد عزمي صاحب ابوكِ  -  

:قالت رحمة  

كماما ريحي نفس ش هتجوز صالونات يام -  

ماغ بعض قبل اي كلام وقبل بعض ود امعانا يوم الجمعة وشوفو اغدويت اهييجو -

ةاي حاج  

اساس انهم هيقعدوا  ىجواز سفرات عل ىوكده بقي مبقاش صالونات وبق -

وكده ىالسفرة بق  

:قالت صفاء  

مش فاهمة يعني انتي عايزه تتسرمحي الاول وتدوري علي حل شعرك مثلا -  

قولتش كدهام -  

كلامك ايه غير كده ىمعناومال  -  

في الشغل اي حاجة يعني ىبق يد يشوفني اعجبه ييجي يخطبني زميلواح -  

طب اللي هييجي ده ممكن تعجبيه ويعجبك -  

 ىابق ماما وفي ناس بتنطقه عيلاء يرضيكِ لا مش هيعجبني ده اسمه علاء يا -

؟مرات عيلاء  

***** 

وحسين كان  ،العمل دخل المكتبة وجد رحمة ىلإحمد أفي صباح اليوم التالي ذهب 

:شياء فقالت رحمة مداعبةأفي المخزن يرتب   

.ملمحة لأمر عدم اتصاله بها كما قال ككابتن ياللي مش قد كلام الخير يا صباح -  



حمد:قال أ  

صباح الخير -  

:جبينها وقالت ةقطبت رحم  

عليه مش  ىانا قولت لحازم وزمانه وص : واستطردت! ؟ مالك صاحبك لسه تعبان -

 اسمه محمد حسن هواري برضه

:حمد بضيقأقال   

محمد زفت -  

ت:ها وقاليشفت ةقلبت رحم  

ان شاء الله امبارح كنت هتموت من القلق عليه واول ماعرفت انه فاق  ىايه ده بق -

؟ والنهاردة مش طايقه في ايه ،كنت طاير من الفرحة  

:صمت قليلا ثم نظر في عينيها وقال بهدوء م لا أحمد يقص لها أتردد   

شمفي -  

سلام والمفروض اني اصدق كده يا -  

 ةالحادي الساعةلتبيع له فكان العمل الحقيقي يبتدأ من  ةقامت رحم جاء مشترٍ

 ىلإمع المشتري وعادت  ةانهت رحم ،ب وتجار جملة ليبتاعواصباحا يأتي طلا ةعشر

:ا وقالتمامهأحمد جلست جواره ونظرت أ  

احمد انا لو فرضت نفسي عليك وانت محروج تقولي صارحني واوعدك مش  -

 هزعل

:حمد وقالأ أتفاج  

!!ايه اللي خلاكي تحسي الاحساس ده -  

احنا لو مش .. كبيرة مضايقاك وبتقولي مفيش  ةن حصل حاجشكلك بيقول ا -

تيجي هنشيل عن بعض ونخفف عن بعض تبقي علاقتنا ملهاش لازمة كان نفسي 

احلها معاك ليه دايما بتحب تحمل  ةتحكيلي اللي مضايقك ولو في مشكل من نفسك

 نفسك فوق طاقتك

:حمد في ضيق وقالأزفر   

ينفع احكيلك ان صاحبي بيحب اختي والدنيا كلها خربانة في دماغي ومش عارف  -



تقولي تاني كلمة فارضة نفسك عليا  ىمش عايزك بق!! اعمل ايه دي حاجة تتحكي

فكرة  ىهحكيلك عل قولتلك انا حبيتك من البداية قبل ماتقولي اي كلام وانا كنت دي

 بس اعرفي ان في حاجات عايزه لح منك عشان اقدر احكيلك

:قالت رحمة  

انا اسفة -  

ماتتأسفيش -  

قي زعلان ليه ان صاحبك بيحب اختكطب احكيلي ب -  

:وقال باندهاشرفع احمد حاجبيه   

ايه ده هي حاجة تفرح -  

اه حاجة تفرح انا لو صاحبتي حبت اخويا هفرح ان هنبقي نسايب ومع بعض وكده -  

:حمد ممازحاأقال   

ةوالله شكلي حبيت واحدة عبيط -  

تتفاجئش بعدينالله انك عرفت عشان م الحمد -  

:حمد ثم قال بجديةأابتسم   

 ىطلبهاش مني يبق االموضوع مختلف يا رحمة صاحبي لو حب اختي من ورايا وم -

 خاني

:قالت رحمة  

به؟واختك بتح -  

:حمد بضيقأقال   

واللي مزعلني اني  معرفش شكلها كده امبارح ضربتها ومعرفتش اتفاهم معاها -

اضربها اصلا وكمان جرحت ابويا المريض الموضوع اتعقد ةاول مر ،ضربتها  

اقولك حاجة بس متزعلش مني -  

يقول -  

 .. هو انا مش اخت واحد برضه ،ممنوع عليها الحب ىليه تقبل انك تحب واختك يبق -

 ىينفعش تزعل والا هتبق ام ىهو ناوي خير يبقو بريءلو اختك وصاحبك حبهم 



المطلوب منك دلوقتي تفهم الموضوع كويس وتشوف هتعمل ايه .. متناقض 

ا عشان الضرب بيعقد المشاكل مش بيحله ،بالهدواة بعيدا عن التعصب والضرب

جنبه مش تزعل منه ولو بيحبها ييجي يخطبها ىفي وقت محتاجك تبق وكمان صاحبك  

المكتبة  ىالناس يتوافدون عل أبد ىن حتا يتحدثحمد بكلام رحمة وظلاأاقتنع 

.وانشغل كل منهم في عمله  

***** 

 ىلقأمه معه أوجد  المستشفى،هواري في  ىلإذهب عبدالله وقت الظهيرة وحده 

:عليهم التحية وقال عبدالله  

وحش يا ةالسلام ىالله عل حمد -  

:قال هواري  

الله يسلمك -  

:مهأفقالت   

اومال احمد مجاش ليه -  

:قال عبدالله  

 ةوراكي حاج ىمحمد ان بقياخالتي ام  ييجي روحي انت ىفي الشغل اكيد هيبق -

 تعمليها وانا هقعد معاه

:قالت والدة هواري  

هتصل براميشالله يخليك ورايا حاجات كتير كنت لسه  ان -  

:قال عبدالله  

خالتي ده محمد اخويا انا في الخدمة يا -  

.ها وغادرت وتركتهمءشياأقامت لملمت   

:قال هواري فور خروجها  

!؟ ايه اللي حصل احمد عرف حاجة -  

فالح قولت ريم وانت بتفوق والزفت الدكتور هو التاني جه بهدل الدنيا اكتر  اه يا -



بتقولش غير ريم وقال انك من ساعة مافوقت ما  

!؟ طب وعمل ايه -  

صدقش وزعل مننا احنا الاتنين وشايفنا خاينين  اقعدت اقنعه انك بتقول اي اسم م -

هو  عرفتنيمن الاول ياريتك يا اخي ما بصراحة احنا غلطنا  .. قولتله الحقيقة لحد ما

الاقل يكون ربط كلام ويكون عارف احسن من  ىعنده حق كنت تفهمه ظروفك عل

 كده ده زمانه روح نفخ ريم

:قال هواري بحزن  

 غلطش ياا هو ده اللي كنت خايف منه ان ريم تشيل الليلة وهي ملهاش ذنب انا م -

 عبدالله

مع بعض زي الاول  ىفي حاجز بين صداقتنا ومكناش هنبق ىلو اترفضت كان هيبق

اللي  اايه انتو ا انت عارف انت واحمد بالنسبه ليعبدالله انا مش عايز اخسره يا... 

جيلي عبدالله خليه ي كلمه والنبي يا اينفعش اخسر حد فيكو من الدنيا ما اطلعت بيكو

عشان خاطره وخاطر ريم ماينفعش اخسر حد  ةوانا هعتذرله وهفهمه كل حاج

 منهم

:تأثر عبدالله وقال  

شوية اه لكن عمره ماهيفرط فيك احمد مش ممكن يخسرك هو ممكن يزعل  -

حده وهو هيجيلك لو ىخضوض عليك ازاي بس استني لما يهدانت مشوفتوش كان م

فتك احمد طيب وقلبه ابيض وانت عارمش ممكن يسيبك في شد  

ريم انت عارف كل حاجة من البداية انا راعيت ربنا وحق صداقتنا  ىانا خايف عل -

.يانتهاش انا خدت منها وعد بس تستنومكلم  

شد حيلك  : واستطرد في مرح .كلمتهاشاقولتله انك بتحبها بس م.. انا قولتله كده  -

ياهواري وربنا لنخربها ىتفك الجبس وتروح تخطبها ونفرح بقانت بس عشان   

:ستغراباب قالثم نصف ابتسامة  ابتسم هواري  

!اومال انت مش في شغلك ليه -  

:ضحك عبدالله وقال  

تاترفد -  

لي فاتت حاجات كتير حصلت في من السنة ال ةحاسس اني كنت في غيبوبانا ! ليه -



نيومي  

كوبري اكتوبر من الزحمة واصحاب  ىياسيدي كان في اوردر واتعطلت عل ابدا -

.الاوردر اشتكوني والمدير طردني  

.والدة هواري جاءت ىن كثيرا حتاوظلا يتحدث  

***** 

:عند محل بقالة وقالت ةحمد ورحمة وقفت رحمأالعمل وغادر موعد  ىانته  

استني -  

كملا سيرهم فأعطت أحمد وأ ىلإمحل وابتاعت منه شيكولاتة وعادت ال ىلإتوجهت 

:حمد الشيكولاتة وقالتأ  

شيكولاتة بابلي ومش هتاخد في ايدك دقيقتين  ،امسك صالح بيها اختك وافهم منها -

 مصالحة

:حمد وقال مبتسماأمسكها أ  

ماشي -  

يحهي اسمها ايه صح -  

اعدادي١ثانوي وياسين في ٢كلية دار علوم وفي منار في ٣ريم هي في -  

:قالت رحمة  

وحازم دكتور آداب ىانا عندي هدير في اولو -  

حياتهم الخاصة ىلإواتجه الحديث   

***** 

ت فلحمد ودأم جالسة فقامت عندما جاء حمد الباب فتحت له عزيزة كانت ريأطرق 

دلف وجدها جالسة  ،حجرة ريم ىلإخوته واتجه إمه وأ ىحمد علأسلم  ،حجرتها

:ن تنظر لهأسريرها وقالت دون  ىعل  

اقفل النور عشان هنام -  

:ه ومسح جبينه وقاليزم احمد شفت  



!المغرب٦ ةفي حد ينام الساع -  

انا -  

اوجذبت الغطاء عليهواستلقت قالت ذلك   

حمد رأسه وقال:هز أ  

اه زعلانة يعني -  

:حرف السرير وقال ىحمد علأفجلس  ،ببنت شفةتنبس ولم  صمتت ريم  

عليها  رفعت ريم الغطاء ؟ هتتصرفي ازاي طب حطي نفسك مكاني وشوفي -

:وقالت ةوجلست معتدل  

يغلط عشان تضربن ةعملتش حاج انا ما -  

!مالكيش علاقة بيه يعني انت -  

:حمدأصمتت ريم فقال   

ردي -  

:ياهاإثم قال مطمئنا   

سف اني ضربتك امبارح والله آوعدك مش همد ايدي عليك وأقولي الحقيقة و -

 غصب عني

:قالت ريم دامعة  

اطمن انا مش ممكن اوطي راسك واكلم صاحبك من وراك -  

ل:حمد وقاأابتسم   

!يعني مالكيش علاقة بيه -  

:قالت ريم وهي مازالت تبكي  

عمالين يعاكسوني عند  اة من الجامعة متأخر وفي اتنين كانوراجعمرة كنت  -

 وبعدين فضل ماشي ورايا لحد ما االمستشفي محمد شافني وضربهم وهما جرو

ومشي صمتت ريم تلتقط  ... يعنييطمن عليا بحكم اني اخت صاحبه  جيت شارعنا

 انفاسها

تكملأد يستمع في اهتمام وحمأكان   

وكنت  ةحاجومنار راحت تجيب  ب طلباتشافني كنت بجي ةبعدها بشهرين بالصدف -



قالي في حاجة قولتله لا انا مستنيه منار فاجئني وقالي انه جه  ةمستنياها وواقف

نادر قالي  ىقايله عل بيحبني وعايزني استناه لحد ما يتقدم عشان ساعتها انت كنت

ومشي بس  ةوقفتي دي غلط قولتله موافق ولا لا عشان عارف ان ةقولي موافق

تكلمناشاكده ومن ساعتها م  

:ه وقال بضيقيحمد شفتأمط   

يقولك حاجة زي كده وانا معرفش كطب يعني ينفع انه يوقف -  

انا لو كنت قولتلك كنت هتزعل منه ما -  

نطب كويس انك عارفة انه غلطا -  

يتقدم ساعتها وخاف اتخطب قال  سمح انهكنتش تطب هو يعمل ايه ظروفه ما -

هتعرفها ولا لا يعرفني يعني انت لو حبيت واحدة وحسيت انها هتتخطب  

:حمد ما قالته وقالأتجاهل   

يعني افهم من كده انك بتحبيه -  

:حمد بصرامةأقال فصمتت ريم   

بتحبيه ولا لا -  

:حمد مرحاأفقال  ةلم تجبه ثاني  

 هيه ييجي يخطبك وهو مدغدغ كده وشبيا هبلة انا بسألك عشان لو بتحبيه اخل -

.كيس القطن  

:حمدأا بطرف اناملها فقال عبراتهضحكت ريم ومسحت   

يلا بقي قومي اعمليلي شاي -  

بين حاجبيها وقالت: ضيق وزوت ماافتعلت ريم ال  

ايه ده،، لا انا لسه زعلانة -  

:ياها رحمة من جيبه وقالإعطته أحمد الشيكولاتة التي أخرج أ  

والله خسارة فيكي -  

:خذتها ريم من يده وقفزت من السرير وقالتأ  

المطبخ  ىلإواتجهت  .ابو حميد احلي كوباية شاي دلوقتي انت تؤمر ياياسلام ده  -



.تعدها له  

***** 

:حمد خلفها فقالتأزيزة ريم خرجت من حجرتها سعيدة ورأت ع  

ويخليكم لبعض ولادي حوال ربنا يهديكم ياسبحان مغير الأ -  

ليه إحمد أذهب  ،يائبيه كان نائما فقام من ضوء المصباح الكهربأحمد حجرة أدخل 

:مس وقالأموقف  ىقبل جبينه واعتذر منه عل  

تصبح  ،اطلعك بره ونقعد مع بعض كلنا ىابق ىولما تصح ىاسيبك تكمل نومك بق -

 علي خير

:اومأ والده وقال  

وانت من اهله -  

خذه ودخل أعدت للتو كوب الشاي أد ريم حمد مقبس الكهرباء وخرج وجأغلق أ

.فه وهاتف رحمةخرج هاتأسريره و ىحجرته جلس عل  

***** 

حمد اتسعت ابتسامتها وفتحت أليه وجدته إسمعت رحمة رنين هاتفها ركضت 

:المكالمة وقالت  

الو -  

:حمدأقال   

ايه يارحمة -  

؟ عامل ايه -  

؟ عاملة ايه لله تمام انتِ الحمد -  

لله تمام طول ما انت تمام الحمد -  

ى ؟رجعت امت -  

!؟ ريممن نص ساعة بس واستطردت صالحت  -  



بعض من بعيد بس ابيحبو اكنوش بيتكلمو ااه طلعت بتحب هواري بس م -  

ول فاكرالله بحب الجو ده زينا في الأ -  

ةاه ياختي فاكر المعانا -  

كنش باين اي حاجة انا اللي كنت بعاني عشان معرفش انت بتحبني ولا  اسلام م يا -

لهباب وانت عامل فيها عم التقي ةت مدلوقه عليك دلقلا وبعدين تعاني ليه ده انا كن  

والله من ساعة ما شوفتك وانا بعاني ساعات كنت بحسبك مرتبطة بحسين  -

 وساعات كنت بقول هي من المعادي وانا من السيدة وحاجات كتير

:ضحكت رحمة وقالت  

معادي ايه ياعم ده انا ساكنة في فايدة كامل منطقة عادية مش صقر قريش  -

برضه كنت هحبك ةنة في قصر الاتحادية وانت في حارانا ساك يعني وبعدين حتي لو  

:حمد مداعباأقال   

اه ما انا زي دجاج كنتاكي لا اقاوم انا عارف -  

:ضحكت رحمة وقالت  

هجامد علي ىحازم وص ده امتىهتروح لهواري : تطردت واس .بالظبط كده لا تقاوم -  

عاد بساعتين كده يالم ن شاء الله هستأذن من استاذ مجدي قبلاهروح بكرة  -

 واروح له عشان متأخرش عن مواعيد الزيارة

كانت  ،ن عرفا بعضألهم منذ  ةلك المكالمة ثاني مهاتفتفكانت  ،ظلا يتحدثان كثيرا

.الدقيقتين عندما نسيت رحمة هاتفها معه ىلا تتعد ىولالأ  

***** 

ها وبأن جاء أ ىلإسرتها ألمكالمة خرجت من حجرتها جلست مع نهت رحمة اأبعدما 

:قال حازم مبتسما ،سرةواكتملت الأ  

مفاجئة حلوة جداليكم عندي  -  

:ن يقول فقالأ ىحثوه جميعا عل  

براءة اختراع من اكاديمية البحث العلمي ىانا حصلت عل -  

:صرخت هدير ورحمة وصفقوا جميعا واسترسل حازم مكملا  



الاختراع وبعدين العقار كده مش فاضل غير اني اروح وزارة الصحة بكرة لتبني  -

 يتصنع ان شاء الله والسرطان يبقي مرض عادي زيه زي نزلة البرد

:قال شاهين  

خير ان شاء الله -  

:وقالت صفاء  

حبيبي اكيد ربنا مش هيضيع تعبك ومجهودك ربنا يكرمك كمان وكمان يا -  

:قال حازم  

فا ان شاء ول مريض بعد الشأل مش هحس بيهم من ابتسامة تعبي ومجهودي دو -

 الله

:قالت رحمة  

عم مش متخيل كم الناس اللي هتدعيلك بختك يا يا -  

:وقالت هدير  

بيطلعش اداب تاريخ مآزومة هي  حديث الساعة بقولك ايه يا ىده غير انك هتبق -

 منها مخترعين

:قال حازم ممازحا  

بسؤالك ده تقريبا بيطلع منها متخلفين -  

:فقالت هدير  

ماما لما الدكتور جبسلك رجلك غلط وطلعت  متخلفين فاكره يافي دكاترة  طب ما -

كنتش مكسورة اصلا ولا المريض اللي نسيوا في بطنه فوطة وخيطوا عليها اسكت ام

.في كل حتة ىعم ده بتحصل بلاوي واليوتيوب بق يا  

:فضحكوا جميعا وقال حازم موجها كلامه لصفاء  

ايه في البت دي ىنت بتتوحمي علك انت -  

***** 

 الساعة كام

:حمد لرحمة في المكتبة نظرت رحمة في ساعتها وقالتأقالها   



ونص٢ -  

:حمدأقال   

يعشان اروح لهوار ىعايز استأذن بق -  

طب روح قوله -  

:حمدأقال   

وصلك ونرجع أيش عشان بعد الزيارة هجيلك عشان ماشي وابقي استني ماتمش -

.مع بعض  

:ابتسمت رحمة وقالت  

تتأخرش ما ماشي -  

المستشفى ىلإجدي وسمح له وغادر المكتبة وذهب حمد من مأاستأذن   

***** 

ن يقوده بالمقعد أن ينزل أياجات لهواري وقال له هواري قبل نزل رامي يبتاع احت

 ىلنافذة في شرود فوجد يدا وضعت علظل ينظر من ا ،مام نافذة الحجرةأالمتحرك 

:حمدأل تألم فقا هلكنن يلف رأسه أكتفه من الخلف حاول   

ىمعرفتنيش من ريحة البرفيوم حت -  

:قال هواري متفاجئا  

كنت عارف بس كدبت نفسي -  

خر آ اعليه وجذب مقعد الاستلقاء ىالسرير وساعده عل تجاهحمد بالمقعد أقاده 

:وجلس قبالته وقال  

رغم انك ندل وانت عارف بس مكنتش اعرف انك هتوحشني بسرعة كده -  

:قال هواري  

فك الجبس هاجي اتقدم لريم انا كلمت امي اوالله اول ما  صاحبي و حقك عليا يا -

اوابويا ووافقو  

:حمد مداعباأقال   

هو ده اللي هيحصل ومش بمزاجك اصلا انت اتدبست خلاص واللي انكسر لازم  -



 يتصلح

:ضحك هواري وقال  

احلي تدبيسة والله -  

:حمد مداعباأقال   

يايه دي اختهتسوء فيها ولا ماخلاص يابني انت  -  

ا اسطياسف ي -  

***** 

ليه إة شاردا ويبدو عليه الحزن فذهبت ركان المكتبأحد أفي  ارأت رحمة حسين جالس

:وقالت  

مالك ياسحس -  

:قال حسين  

هتتخطب ىماليش من -  

:شهقت رحمة وقالت متلعثمة  

كحبيتانها  ازاي مش كنت بتقول انها باينقصدي .. ليه -  

وواحد جاهز اتقدم وعمي ومراته  ةقولتلهاش حاجا انا م اه باين انها حبتني بس -

ولا  ةاينفعش تستني واحد لسه مكونش حاجموافقين عليه واقنعوها بيه وهي م

لوم عليهاش خير هي م علىربنا يتمملها  ةقالها حاج ىحت  

:قطبت رحمة جبينها وقالت بحزن  

ياحسين انت بتحبها من سنين حرام تسيبها تضيع منك طب كنت قولها -  

مان لسه قدامي تلات كنش ينفع اني اقول وانا بدخل بيتهم وكاقولتلك كذه مرة م -

مثلا انما اقولها وهي  ةجاهز اقولها تستناني لو فاضلي سن ىابق ما ىاربع سنين عل

سنين ده انا كده ابقي بجح وش جواز استنيني اربع ىعل  

***** 

:يضحكون فقالحمد جوار هواري أل عبدالله وجد خد  

انا قاعد في البيت اشوف حلول لمصالحات ومعاهدات دولية وشروط  ىبقالله الله  -

وزي السكينة  اهنا بتضحكو االاتنين وسايب الماتش وانتو اانتو اجزائية واحكام ليكو



هفي الجاتو  

قول ايه بس: أجلس عليه وهو يستطرد  اجذب مقعد  

:هواري وقالضحك   

الله يحرقك انت بتفكره تاني ليه ىقعد بقت ام -  

:حمدأقال   

: اللهعبد ىلإحديثه  اهواستطرد موج . حصل خير ىسط خلاص يا -  

الماتش ىالجبس ونروح نتفرج عل فيتيجي نسيب هواري  بقولك ايه ما -  

:قال عبدالله  

ريت والله يا -  

:قال هواري  

رجالة انا ولا الماتش يا -  

:واحد آنحمد وعبدالله في أفقال   

الماتش طبعا -  

:لوقرفع يديه الاثنين وهو يجاء رامي فالثلاثة  وضحك  

ىالقهوة انا بق ىالماتش تحت عل ىللله اصحابك معاك اهم اروح اتفرج ع الحمد -  

:قال هواري  

لب مش هتعملوا معايا كده هفي ايه يا اخوانا ده انا لو بجني !رامي انت يا ىحت -  

:ه لراميحديثحمد موجها أقال   

الماتش ليه ىنا انت مش زملكاوي عايز تتفرج علبني ه خد يا -  

:قال عبدالله  

اكيد عشان يشمت -  

:قال هواري  

بيحرمش وكل مرة انا اللي بشمت فيه اصلا وبرضه ما -  

:نحو الباب هفضحك الثلاثة وقال رامي وهو متج  

 :طل برأسه لهم وقالأخرج ثم عاد  .لا انا انزل احسن ..انتوا هتتكاتروا عليا ولا ايه -



وركض مسرعا.   ٣/٠يارب تتغلبوا   

:الثلاثة فقال  

يلا ياض من هنا -  

***** 

:حمدأحمد وعبدالله قال أثناء مغادرة أبعد انتهاء الزيارة   

هروحتش الشغل النهاردة ولا ايام -  

مش انا اترفدت.. قولتلكشاهو انا م -  

:حدث معه وقال ما وقص له عبدالله  

سفر وبفكر في الموضوع ده والله البلد دي لو  ىالواد مصطفي بنزينه قالي عل -

 قعدت اشتغل فيها عمري كله مش هعرف اجمع قرش يعيشني عيشة نضيفة

بني هتروح فين وهتشتغل ايه سفر ايه يا -  

هناك ةليا عن طريق البحر وهشتغل اي حاجهسافر ايطا -  

:باستنكارحمد أقال   

 شيل الفكرة دي من دماغك يا ... هتشتغل بتغسل اطباق ولا بتمسح عربيات -

سفر البحر  غير كده ،،حدك في الغربةدل لوعبدالله البهدلة هنا وسطينا احسن ماتتبه

ينفعش انا مش موافقك في الرأي ده ده خطر جدا ومش قانوني كمان ما  

تتكلمش  قانوني دي ما ياعم العمر واحد والرب واحد وفكك من قانوني ومش -

بشهادتك اللي مرمية في البيت ملهاش اي تلاتين لازمه انا هروح اشتغل هناك سنة 

 ولا سنتين وارجع اعيش ملك احسن ما اعيش هنا طول عمري مذلول

:توبيس نقل عام وصعد وقال لأحمدأفي عبدالله قفز   

بني اركب يا -  

:حمدأقال   

ني كان الاتوبيس قد بعد عنه رحمة قايلها تستنالا انا رايح الفجالة عشان اوصل  -

:صوته وقال ىفأعل  

عالقهوة بالليل نكمل الموضو ىك علاجيل ىهبق -  

ماشي هستناك هناك -  



***** 

خمس دقائق دخل وجد رحمة تنظر في خامسة والساعة الالمكتبة  ىلإحمد أوصل 

:ساعتها فقال  

خلاص انا جيت اهو -  

:ن من المكتبة وقالتاحقيبتها ونهضت وخرج الاثنمسكت أنظرت له رحمة مبتسمة   

عندك خمس دقايق تأخير ياكابتن -  

:حمد مداعباأقال   

موكلي اللي هو انا يعني ىرف ولذلك ارجو بتخفيف العقوبة علبعت -  

:ضحكت رحمة وقالت  

كمة اللي هو انا يعني بالعفو عنكخلاص حكمت المح -  

وتشتغل محاميليه مفكرتش تفتح مكتب  :واستطردت بجدية  

:حمد نصف ابتسامة وقالأابتسم   

حي كان اكبر من بنتي ده المحامين بقوا اكتر من المتهمين انا طمو محامي ايه يا -

يطلع معاش كان  قاضي بس معنديش واسطة وابويا قبل ما ىكده كان نفسي ابق

ينفعش يعني ابس فم.. موظف بسيط   

المعاش من زمان ىباباك طالع عل -  

طالع معاش مبكر عشان ظروف مرضهلا ده  -  

هو مريض بإيه -  

الكبد -  

بس اعرف ناس كتير بالمرض ده وكويسين -  

:حمد بحزنأقال   

والطحال ووقع قبل كده جاله  ىمتأخر وكمان العلاج تعب له الكل اكتشف المرض -

ش يعمل عمليات عينف اكسر في الحوض يعني حاليا هو قعيد مش بيمشي وم

شمحتس عشان حالته ما  

رب ربنا يشفيه ويعافيه ويخليه ليكم يا -  



:حمدأقال   

اروح اجيب التذاكر ىاصبري بق: واستطرد  . اللهم امين -  

ذكر حال  ىول ما ابتعد مسح دموع حبيسة علأحمد يجلب التذاكر مسرعا وأذهب 

.رحمة ووقفا في انتظار قدوم المترو ىلإبيه وعاد أ  

***** 

ووجدت صفاء جالسة  ،ن تنطق بكلمةأالبيت فتحت لها هدير دون  ىلإعادت رحمة 

:باستغرابفقالت رحمة  ،متربعة يبدو عليها الحزن  

مالكم -  

:قالت هدير  

وزارة الصحة رفضت تبني اختراع حازم -  

:عقدت رحمة حاجبيها وقالت  

كاديمية البحث العلميأبراءة اختراع من  خدمش ! ؟ لييه -  

:قالت هدير  

خر قالوله يعرض الموضوع علي جامعة لين في الآووفضل يقنع المسؤرفضوا  -

 القاهرة

:قالت رحمة  

مل موجودتمام لسه الأ -  

:تدخلت صفاء قائلة  

كأنه واحد من الشارع مش دكتور تعب وسهر  ..ده كلام بيقولوه عشان يسكتوه -

بحاث مفيش فلوس لتمويل الأ ةبلاط ىلين قالهاله علوحد من المسؤليالي وشهور وا

.والاختراعات  

:قالت رحمة  

اومال فين حازم -  

:قالت صفاء  

في اوضته ادخلي هوني عليه شوية -  



 ةفطرقت الباب ثاني ،ذن الدخولإرت اتجهت رحمة نحو حجرته وطرقت الباب وانتظ

:وقالت  

حازم يا -  

مسك بصورة في يده مسح ي ،سريره ودموع القهر في عينيه ىكان حازم جالسا عل

:وقال متماسكا ريقه زدردواصابعه راف أبأطدموعه   

رحمة مش عايز اتكلم مع حد دلوقتي معلش يا -  

:غرفتها فقالت صفاء ىلإواتجهت  ،هايرض وزمت شفتالأ ىلإ رحمة نظرت  

ابنييربنا يجبر بخاطرك ويفرحك  -  

***** 

حبها بكل أكان قد  ،يام مراهقتهمأميرنا تلك التي كان يحبها وتحبه نظر حازم لصورة 

ن يوهب حياته في البحث أمشاعره لها لذلك عندما ماتت قرر جوارحه واستنفذ كل 

ي ألعين الذي لا يترك قتلها ليأخذ بثأره منه وينهيه من الوجود ذلك السرطان ال ماع

:من عينيه سقطالصورة والدموع ت ىلإقال ناظرا  .جسد يلتصق به  

قولتلك بس  السرطان زي ما ىضي علقاميرنا مقدرتش انفذ وعدي و سامحيني يا -

.قدرتنيش اوالله انا عملت كل اللي اقدر عليه وزيادة بلدي هي اللي م  

: دخذ نفسا عميقا ثم استطرأقليلا و صمت   

رض عشان محدش يتوجع الأ هوج ىمفيش مريض سرطان عل ىفسي يبقكان ن -

انا مش عارف اشوف غيرك في  ... ميرنا حد بيحبه زيي موتك كسرني اوي يا ىعل

ولسه  ةسن١١سنه سبتيني من  ٢٩بقي عندي  الدنيا انا محاولتش اشوف غيرك اصلا

 عروسة ىي علماما كل شوية تقول ىحت .مش مقتنع انك سيبتيني انا تعبت اوي والله

.دلوقتي اخطبها وانا بقولها لا مش  

 اتجوز ناوي مش اني قولتلهاش ما اصلي:  قائلا كملأو واهنة ابتسامة ابتسم

 بس ليكي وعدي انفذ معرفتش عشان سامحيني...  الجنة في ليا زوجة ومستنيكي

 كلها مصر وهسيب تانية لبلد ده الاختراع وهقدم هيأس مش اني تاني اوعدك

 فقد بحرقه يبكي وظل صدره ىلإ الصورة وضم ذلك قال يتصنع العقار بس عشان

 قد كثيرة ليالي وسهر يامأ ومجهود عينيه مامأ كابوس ىلإ يتحول حياته حلم ىرأ

ى.سد ذهب  



نهيار احلامك ان تنهار معها وعودكالاسوأ من ا  

***** 

بهدلة مفيش هنا ان تقنعني عايز يعني  

ى.المقه ىعل جلوسهم ثناءأ لأحمد عبدالله قالها  

:حمدأ فقال  

البهدلة في بلدك احسن من  ىك بهدلة وهنا بهدلة يبققولتش كده بس هنا ام -

 الغربة

انه انسان مش ترس في مكنة او حيوان ىلا هناك بيعاملوا الانسان عل -  

مان مسلم وهما عندهم نفسي افهم مين مفهمك الكلام ده يابني انت عربي وك -

انك ارهابي ىيعني هناك هيتعاملوا معاك عل عنصرية  

ار وانت عارف صاحبك اما تحاولش انا جبت اخري وزهقت وخلاص خدت قر ام -

حاجة ىبيصمم عل  

:حمدأقال   

يابني اومال انت لو مكاني كنت عملت ايه الحمل كله عليا -  

زيك ابويا يجيله مرض ومعرفش اعالجه قالها عبدالله  ىوانا مش هستني لما ابق -

 دون ان ينتبه او يقصد جرح مشاعر صديقه

:حمد عينيه وفتحها وقال بحزنأفأغمض   

يجيلوش اي امراض اديله الصحة ومربنا ي -  

:انتبه عبدالله وقال مصححا  

اعات مكنش بيبقي احمد ان امي ماتت بالسكر وس مش بتكلم عنك انت عارف يا -

امعانا تمن علاجه  

تضايقتش كلامك صح انا فعلا مش عارف اعالجه في مكان كويس ام -  

:قال عبدالله  

ابويا تعب انا مش هعرف اعالجه اقصد كده انا قصدي ان لو بني والله ما يا -  

:ن فقطع ذلك الصمت عبدالله وقال ملطفا للجواصمت الاثن  



شافتني امبارح مع ولاء وجت شردتني الله يحرقها واتخانقت هي  همش البت سار -

بعضا وولاء وشتمو  

:حمد رغما عنه وقالأضحك   

وحصل ايه -  

ين شلقبعض اصل الاتن امعرفش سيبتهم ومشيت حاسس انهم ضربو -  

بني اتلم بقي وركز في واحدة بس يا -  

عم دي بنات عايزه الحرق اركز ايه يا -  

!؟ هاومال مصاحبهم لي -  

بصاحبها بتكون عارفة انها بتضيع وقت وخلاص واول ما يتقدملها واحد  ةاي واحد -

: دواستطر . نت تستاهل واحدة احسن منيجاهز تقولي اسفة ا  

اللي شوفتها معايا قبل كده لما جت تتخطب بتقولي اسفة  ريهامفاكر البت  -

ياعبدالله انت تستاهل واحدة احسن مني قولتلها احسن منك ايه يابنت الجزمة انتي 

 مصدقة نفسك قالتلي يلا ياحيوان ياسافل

.خيرة وهو مقلدا لصوتهاقال الأ  

هحمد واستطرد عبدالله مكملا حديثأضحك   

وبيقضوها وانا كذلك واشطة يعنييعني هما بيبقوا عارفين  -  

:حمد بجديةأقال   

او مراتك او بنتك اللي لسه  ةبسماختك  ىبني السكة دي اخرتها وحشة خاف عل يا -

في علم الغيب انت مكنتش كده ياعبدالله ايه اللي جرالك ايه اللي حولك من شاب 

قتهمجه وووانا نفسي اقولك الكلمتين دول مستقيم لشاب ضايع انا من زمان   

:ضحك عبدالله نصف ضحكة وقال بوهن  

عشان كل حاجة بقيت عك في عك من اول حال البلد للأهالي اللي بيطلبوا مهر  -

وشقة وعفش ودهب وطلبات تعجيز لأفلام السبكي للبس البنات وانا شاب عادي 

في حواليا كل ده وعايزني ابقي نضيمش سيدنا يوسف قولي ازاي يبق  

اللي حواليه اعمل الظروف  ىحجته عل ىعمل زيك كده ورم كلهعبدالله كان  لا يا -



يا اخي ىحساب لأخرتك حت  

:قال عبدالله  

انت يا احمد اللي مثالي زياده عن اللزوم -  

:حمد وقالأنظر له   

ما اعملش حاجة غلط عشان في اخرة قد ما اقدر  انا بحاول على مثاليانا مش  -

 يعني حساب وعندي اخوات بخاف عليهم

انت فاكرني مبسوط كده يعني عشان كده بقولك هسافر هسيب الماضي كله  -

وارجع ابدأ صفحة جديدة علي نضيف وارجع وانا ليا قيمة مش كل شوية اشتغل عند 

انا اتغرب واتمرمط سنة او  ... حد واتهان اللي يرفدني واللي يديني ملاليم وعلي ايه

 سنتين واجي اعيش ملك

:سايائحمد أقال   

عليك بسنة والمرمطة عبدالله بس صدقني اليوم في الغربة هيعدي  براحتك يا -

الاقل هنا لما الدنيا تضيق عليك هتلاقي صاحب  ىزي هنا عل ىهناك مش هتبق

 تشتكيله او اختك تحكيلها

:قال عبدالله  

.معايا ربنا اللي احسن من اي حد وهشتكيله -  

***** 

ن يوما يواثنين وعشر ىالمستشففي  اقضاهيام أهواري تماما بعد عشرة  ىتعاف

:مه وقالأ ىعل ىعاد فك الجبس عنه فناديوكان اليوم م ،في منزله  

ماما -  

:ه بصوت عالءلم تجيبه نهلة فكرر ندا  

! مامااا -  

:نهلة من المطبخ وقالت جاءت  

زفت عايز ايه يا -  

:قال هواري مداعبا  

يا  نور عيني و قلبي ويا حبيبي ويا كان يا المستشفىالله يرحم اما كنت في ! زفت -



 صوابع رجلي

:ضحكت نهلة وقالت  

يطب عايز ايه ياصوابع رجل -  

سهاتي سكينة ومقص عشان افك الجب -  

لا هنروح نفكه عند الدكتور -  

:حد حاجبيه وقالأرفع هواري   

وكمان اخد امي معايا  !!انا هواري عم المنطقة اروح افك الجبس عند دكتور ىبق -

يا اما قطعي البصل روحيروحي   

:المطبخ وقالت ىلإاتجهت نهلة   

كروح ام بتستعر من امك يا -  

وانا اقدر ده انتي الحتة الشمال والنعمة -  

:عطته المقص والسكينة وقالتأ جاءت  

فالح ورينا عم المنطقة امسك يا -  

واستنشق  وفرد ذراعيه ءونهض ببط افك جميعه ىخذهم هواري وظل يحاول حتأ

:لوقهو يو ،الهواء  

من القاعدة رعاشرا ده انا حاسس ان جالي شلل اخي -  

:قالت نهلة محذرة  

ده كلام .. لطبيعتهم  امش هتنزل الشارع يومين لحد ما ايدك ورجلك يرجعوشوف  -

 الدكتور

:عطاها هواري المقص والسكينة وقالأ  

ابنك خفاشتقلقيش  ان يعني وبعدين مآهو الدكتور ده كلامه قر -  

:قالت نهلة مداعبة  

في الجبس ةلة كان هيروح فيها وقعد شهر وشويالخفاش ده وقع من علي السقا -  

: واستطرد ؟!هنقضيها قصف جبهات ولا ايه ىوبعدين بق -  

ىوح اخطب الاسبوع ده جهزي نفسك بقهر -  



:قالت نهلة  

ولم سمر الأأمش لما اروح اكلم  -  

ىكلميها بقطب قومي البسي وروحي  -  

تسربعنيش ابكرة م -  

:قبل جبينها وقال  

لا النهاردة وحياتي عندك -  

:ابتسمت نهلة وقالت  

اصلي المغرب مثبتني هروح لهم بعد ما ماشي يا -  

***** 

ظلت  ،يعهبعد محاولات حازم المضنية لإقناع وزارة الصحة لتبني الاختراع وتصن

قناعهم بأن المرض إوتي من قوة أوحاول حازم بكل ما  ،ةالمهاترات العلمية دائر

فنشرت  ى،ن يفيد بلده ولكن كل ذلك دون جدوأيريد  هنأو ،استفحل في العصر

دوية شركات الأ ىروبية لتبني العقار من كبرأومريكية وأقصته وانهالت عليه عروض 

 ةأدويعرض سويسري لشركة  ىاستقر عل ىودرس جميع العروض حت ،هناك

ا في مدينة بازل لتحقيق حلمه في سويسر ىلإوجد العرض مناسبا وسافر  ،عالمية

.السرطان وتنفيذ وعده لميرنا ىن يقضي علأ  

***** 

:حمد جوار رحمة في المكتبة وقالأجلس   

يعني هتفضلي زعلانة كده -  

:شاحت رحمة وجهها عنه وقالتأ  

نممك ىاه ومالكش دعوة بيا بق -  

بطلتيش زعل مارب اموت لو  طب يا -  

:نظرت له رحمة وقالت  

ياك تقول كده تانيإبعد الشر  -  

:حمد في عينيها وقالأنظر   



تاني والله مش هعلي صوتي عليكِ ىطب خلاص بق -  

رض وصمتتالأ ىلإنظرت رحمة   

:حمدأقال   

قولتلك والله كنت متضايق عشان الحمامة اللي ماتت كنت بحبها اوي والله -  

:قالتها ويقلبت رحمة شفت  

! كنت بتحبها -  

اه -  

وكمان بتقولها في وشي -  

بنتي هو انا بقولك بنت الجيران دي حمامة يا -  

ىبقي هغير جيب واحد حمام غيرها بقمادام فيها تاء تأنيث ي -  

:حمد وقالأضحك   

والله انا اتأكدت دلوقتي اني بجد حبيت واحدة عبيطة وبعدين اصلا ! واحد حمام -

يب ازاي دكر للدكر يعني انت مدركة اللي انت بتقوليه ده انت اسمه فرد حمام وهج

؟ ايه ىعارفة انت كده بتشجعي عل  

  ايه ىعل -

افرضي فرد منهم حب يشوف موقفه من الجيش ... الرزيلة طبعا ىعل -  

عم الروش خلاص يا -  

:وقالبيده جاء حسين صفق   

: دحديثه لأحم اهواستطرد موج . جميل دهمعلش هقطع عليكم الحوار ال -  

يلا ياحاج عشان نفضي المخزن -  

د:قالت رحمة موجهة حديثها لأحم  

حسين عشان عنده فردة  عزيه يا : واستطردت .الحوار الجميل ىكمل معاه بق -

 حمامة ماتت كان بيحبها اوي



:باستغرابقال حسين   

.انا مش فاهم حاجة! فردة حمامة -  

:حاط رقبة حسين بذراعه وقالأحمد وأنهض   

.انا هفهمك الحوار الجميل ىتعال -  

***** 

حبيبي حازم عامل ايه وحشتني اوي يا الو ايوه يا  

تها لحازمثناء مهاتفأقالتها صفاء   

:قال حازم  

نملين ايه بابا وهدير ورحمة كويسيماما تمام انتوا كلكوا عا لله يا الحمد -  

حدك بتاكل كويس وتنام عليك انت عامل ايه في الغربة لو كلهم كويسين وبيسلموا -

 كويس

:منها الهاتف وهي تقول ن تجذبحاولت أ ،كانت هدير جوارها  

اكلمه ىاديني بق -  

:قال حازم  

دويةنهاردة في شقة كويسة تبع شركة الألله استقريت ال الحمد -  

طمني عليك كل يوم وقولي الجديد اول بأول عن تصنيع العقار ىلله ابق الحمد -  

حاضر -  

:الهاتف وقالتجذبت هدير   

حازم عامل ايهيا ايوه  -  

اخبارك ايه هدير انتِ لله يا الحمد -  

لا وجودكإلله تمام وكلنا تمام مش ناقصنا  الحمد -  

رحمة جت ولا لسه في الشغل -  

لسه في الشغل -  



بابا ىابقي سلميلي عليها وعل -  

حاضر -  

خدوا بالكم من نفسكم -  

ن شاء اللهإحاضر  -  

مةيلا مع السلا -  

مع السلامة -  

:لكزتها صفاء في كتفها وقالت  

بتقفلي ليه ملحقتش اكلمه -  

:مسكت هدير كتفها وقالتأ  

تقفلش وبعدين دي مكالمة دولي مش عرض  اهو قال مع السلامة اقوله لا م -

ومجاني ه  

كل عشان رحمة زمانها جايةذاكري او اعملي معايا الأ بقي طب قومي -  

***** 

:حمدأ قال ،حمد ورحمة من المكتبةأموعد العمل وخرج  ىانته  

حددنا خطوبة ريم الجمعة الجاية ان شاء الله عقبالنا -  

:قالت رحمة  

خير ىيااارب واستطردت ربنا يتمملهم عل -  

يارب -  

ىبعد قد ايه بق ىوالجواز هيبق -  

عايزاه  سنتين اكون دخلتلها جمعية اقبضها وادفعهم مقدمة واجبلها كل اللي هي -

 قسط

ةربنا يقدرك وتجبلها احسن حاج -  

:حمدأقال   

: نواستطرد في حز . رب يا -  



رحمة انا خايف اوي يا -  

:باستغرابقالت رحمة   

!!خايف من ايه -  

.تستنينيش خايف اظلمك معايا انا مش ضامن ظروفي وخايف تزهقي مني وما -  

:قالت رحمة  

فكار دي استعداد استناك العمر كله شيل الأانا عمري ماهزهق انا قولتلك عندي  -

 من دماغك

ككون بظلمأا خايف كده بس ان -  

لكش انت دعوة  الا مش بتظلمني انت قولتلي ظروفك من اول وانا راضية بيها م -

ى.روح هات التذاكر بق  

.الرصيف ينتظران قدوم المترو ىعلليها ووقفا إجلب التذاكر وعاد   

***** 

 ،حمدأمساء يوم الجمعة من منزل الشعبية صوات الغناء أانطلقت الزغاريد وعلت 

هلين والجيران كان الكل جمع الأ ا،بسيط فاليوم موعد خطبة ريم وهواري كان حفلا

فل غادر الجميع عدا هواري وسمر وبعد انتهاء الح ،ويبارك للعروسين اسعيد

اء في حجرة طعام العش ضعت لهم سمروجوار ريم و هواري جلس ،ولادهاأو

حمد معهمأاستقبال الضيوف وجلس   

:طراف الحديث فقال هواريأيتجاذبون تناول الطعام الثلاثة وجلسوا   

ابو نسب والله منور يا -  

:حمد مداعباأقال   

تقولهالي ريح نفسك مش هقوم ةعرفت اني منور والله دي تالت مر -  

:ضحكت ريم وقال هواري  

ليكإ شكوأ -  

:حد حاجبيه وقالأحمد ورفع أنهض   

ليك شوية شوية وهلاقيك بتتحسبن في وشي انا خمس دقايق او إشكو أدلوقتي  -



ها غير ريم اصلها طاقل هدخل اعمل كوباية شاي واجي عشان محدش بيعرف يظب

.عشان عروسة هالصبي بتاعي هنا بدل سمير بس النهاردة فري  

:قال هواري  

ىطب اعملي معاك كوباية ياسط -  

:حمد نحو الباب وقالأاتجه   

ياولا اعرفك خمس دقايق بالظبط وج -  

:حمد فقال هواريأخرج   

ده لزقة انجليزي اخوك ىساتر عل يا -  

:قالت ريم بخجل  

هعليه كدتقولش  ما -  

مش هجيب سيرته اصلا هو الشوية اللي هيمشي فيهم كمان هنتكلم عنه لا ده  -

 كده كتير

مثلا عندك اعتراض -  

طبعا وبعدين بصيلي وانا بكلمكلا  -  

انا اصلا مخصماك ومش بكلمك -  

:قطب هواري جبينه وقال  

ىم اللي بيتقال بجد بقده الكلا -  

:باستغرابقالت ريم   

!هو ايه ده اللي بجد -  

انكوا صنف نكدي وكده -  

لا والله -  

هادي عشان تخاصميني واحنا لسه بنقول يا ىاه والله طب انا عملت ايه بق -  

وه استهبل واعمل نفسك مش عارف بقىاي -  

 سيز انا معرفش انتعرفش هما حقيقيين ولا لن وحياة عيونك الحلوة دي اللي ما -



 بتتكلمي عن ايه

انت اهبل يالا؟! -  

مش متأكد -  

نعم! ازاي يعني -  

يعني ساعات امي في البيت بتقولي يا اهبل وساعات يا زفت وساعات يا حمادة  -

 فمش عارف

ريم متصنعة السخرية:قالت   

قات ناش في الاتفاازاي تخبي عني حاجة زي كده .. ابوك ليه ماعرف حمادة!! وانت -

حمادةاسمك هبل وانك انك أ  

هما كمان  واخوكِ  وابوكِ  انا كنت فاكرك رقيقة فكرة انت طلعت غلسة على -

 ماجبوش سيرة الغلاسة في الاتفاقات 

وانا طلعت غلسةين انت طلعت اهبل خلاص كده خالص -  

زعلانة ليه! بقى تقولياشطة جدا ممكن  -  

عشان الشيشة اللي بتشربها  -  

:حمد ممسك بيده كوب الشاي وقالأدخل   

اتأخرت -  

:قال هواري  

وحياة امك -  

:هواري فقال لها ىلإ باندهاشنظرت ريم   

صاحبي! ايه -  

***** 

الخطوبة ىالشفا والمرة التانية عل ىعل ىولهواري مرتين المرة الأ مبروك يا  

الطاولة ىسمير وهو يضع مشروبات الثلاثة علقالها   

:ابتسم هواري وقال  

لما تخطب مش تتكسر وتفك الجبس :واستطرد  . سمير عقبالك الله يبارك فيك يا -

:قالضحك سمير و،  يعني  

.يارب وتركهم -  



:هواري ىلإه حديثحمد بقية حديثه وقال موجها أ كملأ  

قناعه وافتكرته نسي لقيته بيقولي إعم انا جبت اخري في  شوفلك حل معاه يا -

.ياسبوع الجالنهاردة انه هيسافر الأ  

:عبدالله ىلإحديثه  اهقال هواري موج  

احمد معاه حق في كل حاجة هتروح تتذل هناك اوسخ من هنا وهتغسل اطباق  -

لحياتك واحنا مش هنسيبك وتمسح عربيات ده اذا وصلت اصلا دي مخاطرة كبيرة 

 ترمي نفسك كده

:قال عبدالله  

 بسمةانا بعت حلق ي خلاص اسبوع الجالسفر الأ ،تحاولوش اجدعان م يا -

لما انت تخف  كنت مستنيبس انا وكله تمام واتصرفت في شوية حاجات كده 

الله واللي مكتوب له حاجة هيشوفها ىورزقي عل وتخطب وبعدين اسافر وهسافر  

:حمدأقال   

بسمة لو مش  ىخاطرنا هو احنا مش هنوحشك ولا حتعبدالله عشان  طب اقعد يا -

.لا بلمتنا كلناإبتكملش  هنوحشك انت هتوحشنا يا اخي قاعدتنا ما  

:قال عبدالله  

شايل همها ولسه بحاول  ةوبسمة دي اكتر حاج.. اكتر ناس هتوحشوني  انتوا والله -

طالما هنا بهدلة اقنع فيها لحد دلوقتي بس انا خلاص بجد تعبت وجبت اخري و

؟بهدلة اليورو احسن ولا ايه ىوهناك بهدلة يبق  

سبابته بهامه علىإخيرة وهو يضغط بقال الأ  

:حمد ولم يجيباه فقال عبداللهأري وصمت هوا  

طول اشطة ىمع بعض فيس وواتس عل ىهنبق -  

ن وظلا في صمتهمانظر له الاثن  

ه ان يرجعأ ةا من قويوتأن بكل ما احاول الاثنتؤرقهم ي عزم عليها تلك الخطوة الت

رهقه كل شيء وصور له فقد أ رأيه ىعل اكان عبدالله مصمم ،عنها ولم ينجحا

فشلت كل لذلك   ،ن الغرب جنة سيجد فيها ضالتهغير الشرعية أسمسار الهجرة 

البقاء معهمفي قناعه إمحاولاتهم في   



***** 

كانت  ،العمل الحقيقي في المكتبة ءالثامنة والنصف صباحا قبل بد ةكانت الساع

فقد كان ذلك عمل  ،حمد جوارها يساعدهاأو ،الرفوف ىرحمة تضع كراسات عل

ولا ويفعل ما عليه بعد مساعدتها ألكنه كان يساعدها  ى،خرأ أشياءرحمة وهو عليه 

:نشغلة بما في يدهافقالت رحمة وهي م  

انا امبارح جاتلي فكرة حلوة اوي -  

:حمد فيما يعمل وقالأاستمر   

ى ؟قولي ايه هي بق: طرد واست !!؟اكيد حلوة مش فكرتك -  

في  هجني ٥٠٠ ىونحوشهم هيبق ٢٥٠وانا  كل شهر هجني ٢٥٠انت تخنسر من مرتبك  -

بس مش عايزه  دبلةتجيب بيهم  ١٢٠٠٠نتين في السنة وفي الس ٦٠٠٠الشهر يعني 

 ..ومش مهم السفرة والنيشحاجات بسيطة كده اكتر من كده واوضة النوم والانترية 

؟ قدنا ايه رأيك ىش ملوش لازمه ونأجر شقة ونعيش علكده كده الني  

:حمد عن عمله ونظر لها وقال بهدوءأتوقف   

تعرفي تسكتي يارحمة -  

:نظرت له رحمة وقالت  

.فكرة انا بقول كده عشان احنا واحد ومفيش فرق بينا عشان خاطري توافق ىعل -  

:حمد وقالأانفعل   

فكرة  ىقولتلكيش اي حاجة وده حقك عل رحمة لو مش عايزه تستنيني اعتبري ما -

 مش هزعل يعني

:قالت رحمة بحزن  

علي فكرة انا مش بقولك كده عشان مش عايزه  : واستطردت! مش هتزعل -

بعض بس طالما  استناك انت عارف وجهة نظري في الحتة دي انا كنت عايزه نساعد

فعلا مش هتزعل ىعامل فرق بينا يبق  

 ىحمد جلس علأليها إذهب  ىحت ،عنه بعيد مقعد ىقالت ذلك وتركته وجلست عل

:ا وقالالأرض قبالتها نصف جلسة ثانيا ركبتيه ونظر له  

سفآانا  -  

.ةلك الكلمة وانهمرت دموعها الحبيستقال   



:حمد وزم شفتيه وقالأتضايق   

والله ماكنت اقصد ازعلك انا مش عارف انا قولت كده ازاي انا عارف انك قصدك  -

قبلش كده خالص الكلام جرحني والله حسسني اني ضعيف  اتساعديني بس انا م

بحبش كده اوي وانا ما  

:حمد بضيقأازدادت دموع رحمة فقال   

يوووه رحمة والله انا مستاهلش دموعك دي -  

:قالت رحمة دامعة  

خلاص انا اسفة مكنتش اعرف انك هتزعل اوي كده  - 

ى.طب خلاص عشان خاطري اسكتي بق -  

:حمد وجلس جوارها وقالأنهض ف،  صابعهامسحت رحمة عبراتها بأطراف أ  

مقدرش اتخيل حياتي من غيرك وجودك مهون عليا حاجات  رحمة انا بحبك اوي و -

 كتير عشان خاطري استحمليني

:وقالت وهي تنهي شهقاتهاابتسمت رحمة   

ول جملتين قولتهمأوانا كمان  -  

:حمد يعيد في ذهنه ما قاله فقالأصمت   

كمان رحمة انا بحبك اوي ومقدرش اتخيل حياتي من غيرك وانت -  

:ا وقالتتهعبراضحكت رحمة وهي تمسح   

قولك حاجة وبعدين انت كمان استحملني مش كل ما ا:واستطردت  .بطل رخامة -

هصدرك اوي كد ىتخدها عل  

اوطي واتفادها خالص ىحاضر هبق -  

:ضحكت رحمة وقالت  

يعني ولا ايه طوبهو انا بحدف  -  

:حمد وقالأنظر لها   

كده عشان زعلت قمر زي اصلا انا استاهل هاعايز ياللي انت يانت تحدف بصي -  

***** 



 انا جاي عندكم النهاردة

:ريم في الهاتف فقالت ريم ىلإقالها هواري وهو يتحدث  : 

؟احمد عارف -  

.اتصل اقوله وهو في الشغل ىلا لسه هبق -  

ماشي -  

:فقال هواري ممازحا  

فلام القديمة ي وانت تحطيهوله في الشاي زي الأاوهجيب له معايا منوم وانا ج -

.عشان نخلص منه  

:ضحكت ريم وقالت بسخرية  

ما تجيب له سم احسن -  

ابو حميد حبيبي برضه ىلا مش للدرجة د -  

لا يا راجل -  

وحياة الراجل -  

:ما لأمر ةقالت ريم ملمح  

؟اخبار الشيشة ايه -  

وبتقولك هسيب هواري بس واحدة واحدة بتسلم عليكِ  -  

مطيعة اوي الشيشة -  

 :قال هواري

عشان خاطر عيونك بس : واستطرد . اوي -  

اما نشوف اخرتها -  

اخرتها خير ان شاء الله بس اوعدك اني هحاول جاهدا ابطلها بس بعد الجواز  -

.بشهر كده ولا حاجة  



:باستغرابقالت ريم   

!اشمعنا بعد شهر من الجواز يعني -  

تقولي ريم تعالي رصيلي الحجر اقول بت يا عشان نفسي لما نتجوز انادي عليكِ  -

هم وانا انفخ مشمرة ترصيلي حجرين وتظبوطي انت حاضر ياسيدي وتيجي جري وانت

مستمتع لازم اجرب الاحساس ده وبعدين ابطلها ىالدخان في وشك وابق  

:ضحكت ريم وقالت  

يشوف ازااا -  

زم اجرب الاحساس ده اه صدقيني مهما احاول ابطلها مش بقدر وبفشل لا -

اوبعدين ابطله  

ك تجرب احساس احسن من ده بكتيرانا هخلي -  

:قال هواري بفرحة  

:واستطرد بشغف .يامعلم ىايوه بق -  

ىايه هو الاحساس ده بق -  

دماغك ىاحساس الشيشة وهي بتتكسر عل -  

***** 

ن اخر الشهر وقبض الاثنآوخلفه رحمة كان اليوم حمد أموعد العمل وخرج  ىانته

:بهم فقالت رحمةمرت  

 اجيب واحد قبل الفلوس ماهنزل وسط البلد محتاجة جاكيت نا لشتا داخله واا -

 تتصرف

:حمدأقال   

ماشي ننزل -  

:قالت رحمة بفرحة  

يعني هتنزل معايا -  

عندك مانع -  

لا طبعا -  



:حمد فأخرجه من جيبه وقالأدق هاتف   

ده هواري -  

ل:ه صوت هواري يقوافتح المكالمة فأت  

ابو نسب -  

:حمد مداعباأقال   

بالله انا كرهت النسب اللي بينا بسبب الكلمة ديتصدق  -  

:ضحك هواري وقال  

ابو كمال حبيبي يا -  

عامل ايه -  

ي عند اختك النهاردةاانا ج:واستطرد  .لله فل الحمد -  

:حمدأقال   

والا هسمعك صوت القطر كاحترم نفس هول -  

نسيبي وتأدبني براحتك ىحاضر ياسط -  

:حمد وقالأضحك   

ونص كده٧او  ٧البلد شوية كده وهبقي في البيت اخري علي انا هنزل وسط  -  

ارن قبلها برضه ىكده وهبق ٨ماشي هاجي علي  -  

اشطة -  

بو نسب اشطات يلا سلام يا -  

:حمد وقالأضحك   

سلام -  

 ىووقفا في انتظار قدوم المترو حت حمد التذكرتينأكانا قد نزلا محطة المترو جلب 

  .مامهمالعربة التي استقرت أ ناجاء وصعد الاثن

***** 

دوية ونخبة من يسرية في اجتماع مع مدير شركة الأكان حازم في مدينة بازل السو



بذلك  علاميين يشرح لهم وهو مبتسم وسعيدطباء والصحافيين والإالعلماء والأ

ن العقار أو ،،خذ العقار وهكذاأوما مراحل  كيف يعالج المريض بذلك العقار ،النجاح

ولا أحيوانات  ىنه قام بتجربته علأكالكيماوي والإشعاع و ةثار جانبيآي أليس له 

.الغرفة لات تصوير الصحافة تملأآضاءة إوكانت  ،ه وهو يجيبنوظلوا يسألو  

***** 

تشتريش انا  خر ماتدخلي تفضلي تدوري وتقيسي وفي الآبنتي ده سادس محل  يا

 زهقتلك

:حد المحلات فقالت رحمةأثناء خروجهم من أحمة حمد لرأقالها   

سم ومنار قبل كده وهما بيشتروا لبهو انت منزلتش مع ري -  

لا -  

:هي تقولها ويأت رحمة برأسها وضمت شفتومأ  

امممم عشاان كده معذور معذور -  

ى؟ليه بق -  

عشان كل البنات كده مش عايزه اصدمك واقولك اني ممكن الف وسط البلد كلها  -

جبنيش حاجة وما اشتريش واروح عاديتع اوم  

:حمدأقال   

ةلا يا شيخ -  

ة تعجبني بس بص هفهمك انا الاول بلف واقيس ممكن حاج:واستطردت  .اه والله -

دي مش  ىحاجة ازعل اني مشيت وسيبتها يبق منها لحد ما ىاقول يمكن الاقي احل

 هلاقي احسن منها وارجع اجيبها بسرعة

:حمد ساخراأقال   

يب حاجة واجي ده شكل طب استني هج:واستطرد  .انتوا حالتكم صعبة اويده  -

صباحي ىالسهرة هتبق  

:مأكول مثلج وقال باثنينليها ممسكا إذهب وعاد   

بتحبي المانجة ولا الشيكولاتة -  

نالاتني -  



نص دي  لهم احنا الاتنين انا نص دي وانتاشطة جاتلي فكرة حلوة ايه رأيك ناك -

؟ ونبدل  

رحمة عند  جاءت الأخرىخذ أيجابا فأعطاها واحدة وإومأت برأسها أو رحمةابتسمت 

:نصفها وقالت  

ىامسك هات الشيكولاتة بق -  

:حمدأ خر فقالهم وكل منهم ينظر للآكلا موضع بعضأن وابدل الاثن  

ياتده احسن ايس كريم كلته في حي .. هعارف -  

:مبتسمة ت رحمةقال  

  وانا كمان -

 في جوار ةمشوي ةحمة بائعة ذروقاما يكملان الشراء وجدت ركل ا من الأيانته

:وقالت الأخرى حمدأ عطتأخذت واحدة وأابتاعت اثنين و الطريق  

حلو اوي جو المراهقة ده -  

:حمدأقال   

انا اصلا هفضل طول عمري مراهق في حبك -  

:ابتسمت رحمة وقالت بخجل  

عم يا ايه الكلام الجامد ده -  

ريس ليكي يا ده اقل حاجة تتقال -  

:حمد فأخرجه وجد هواري المتصل فقالأدق هاتف   

جت٨ياااه هي الساعة  -  

:نظرت رحمة في ساعتها وقالت  

ةجت من ربع ساع -  

ده زمانهم نسيوا يحطوا اكل للحمام وزمان هواري مستنيني سودنهار ا يا -  

***** 

في انتظار  المقهى ىن علاحمد وجلس الاثنأحمد وهواري معا من منزل أنزل 

:عبدالله قال هواري  

شكلك مبسوط مش عوايدك يعني انا ابتديت اقلق -  



:حمد ذراعيه خلف رأسه ومال للوراء وقالأوضع   

امبسوط جدا جدا جد -  

وده من ايه بقي -  

:حمدأقال   

كنتش متخيل اني هحب حد كده او الحب جميل كده رحمة دي رحمة من ربنا ليا ام -

روفي وبتحبني وعندها استعداد تستناني طول حياتها عادي فعلا مستحملاني بكل ظ

امسالم ده اللي بيحبوا بضمير خلصووالله تقريبا البنات اللي من النوع القنوع اوي ال  

لا حاااسب حبيبتي فيها كل ده وموجودة عادي -  

:حمد شفتيه وقالأقلب   

!حبييتك -  

:ضحك هواري وقال  

.. م عشان نعرف نتعامل مع بعض في بيتكم انت نسيبي وريم اختك ع بص يا -

القهوة انت صاحبي وريم خطيبتي اشطة ىعل  

:جاء عبدالله من الخلف وقال  

نا موافقأاشطات جدا  -  

:حمدأهواري فقال كف  يضرب بكفه علىهو ووجلس وضحك  اوجذب مقعد  

؟ولا ايه روشين انتو كده يعني -  

:هواري ىلإه حديثواستطرد موجها   

متخلنيش افسخ الخطوبة وارميلك دبلتك في وشك ولا -  

:قال هواري  

.اسف يا ابو نسبخلاص  -  

:حمدأقال   

.وكلمة ابو نسب دي كمان تنساها خالص -  

.ةالثلاث قال ذلك وضحك  

:فقال عبدالله  



بكرة الساعة واحدة هنتحرك بمركب صغير من بوغازي الدخيلة اشارة الجو جت و -

ة لحد بورسعيد وبعدين هنركب سفينة من هناكفي اسكندري  

:حمدأقال   

صاحبي ويسترها  تسافرش بس مادام رغبتك اوي كده ربنا يوفقك يا اكان نفسي م -

 عليك ويرزقك من وسع

:قال هواري  

وهو كذلك نفس اللي احمد قاله -  

:حمدأ ىلإه حديثواستطرد موجها   

ده كان بيريل لما يروح يالا ويشوف البنات بالهوت شورت هيغم عليه  عبدالله اول ما -

ضيق ةيلاقي بنت لابس  

:قال عبدالله  

وبعدين انا الحمدلله توبت وسيبت  دي عشان مخنوق اني هسيبكمخف لذاذة امك  -

.الله ىلإالفيس التائب  ىلي اعرفهم وكتبت الاسم البديل علكل الرمم ال  

:حمد مداعباأقال   

واد مؤمن اصلا انا ىالاسم الاساسي بق وخلي -  

.قال ذلك وضحك الثلاثة  

***** 

يا بالطقم الفيروزي او  ىما ييجي ببقل انا عايزه اجيب طقمين بقي عشان محمد ك

.الكحلي نفس الطقمين اللي عندي  

سرة طعام العشاءقالت ذلك ريم بعد تناول الأ  

:حمدأفقال   

واستطرد  .ين افتكر انه هواريبتقولي محمد عقلي بيعمل ريستارت وبعد ةكل مر -

: قائلا  

ىوبكام الطقمين دول بق -  

:قالت منار  



وانا كمان عايزه جيبة -  

:وقال ياسين  

اجيب حاجة اشمعنا هما وانا كمان عايز -  

:حمدأقال   

اهي كملت -  

:قالت عزيزة  

:تواستطرد .خوكمأ ىعل ةياولاد بالراح -  

يا احمد جيب كل شهر لحد فيهم حاجةبص  -  

:قالت ريم متذكرة  

طنط هدي اللي في اخر الشارع بتبيع لبس زي نظام القسط كده -  

:حمدأقال   

طقمين ليكي وطقم لمنار وانا  جنيه تدفعيهم مقدم وتجيبي ٢٠٠حلو اوي هديكي  -

له اللي هو عايزه بياخد ياسين اج ىهبق  

:صفقت ريم ومنار وقالت ريم  

يش ابو حميديع -  

:فقال كمال  

ربنا يقدرك علينا يابني -  

:حمدأقال   

بابا ربنا يخليلنا حسك في الدنيا دايما انت الخير والبركة يا -  

.حجرته ىلإحمد واتجه أدقائق ونهض   

***** 

فكر  هجني تيمئليعطي ريم  سروالهب خرج مرتبه من جيأسريره و ىحمد علأجلس 

خذ من أو ،ئة جنيهالذي يصرفه في الشهر م من المبلغفأخذ  ؟كيف يدبر نفسه

ن يأخذ منه أبيه فلا يقدر أما مبلغ علاج أ هئة جنيالبيت الذي يعطيه لأمه م مصروف

:بتسم وقام فتح الباب وقالاف ا،نها تريد معطفأجاء في ذهنه رحمة و ،مليما  



ريم تعالي خدي الفلوس -  

:حمدأريم فقال  جاءت  

حاجة ىادخلي هقولك عل -  

قول -  

طنطك هدي دي عندها جواكت حلوة -  

لا ده محلها بناتي بس -  

ختي قصدي جواكت بناتي ما انا عارف يا -  

:قالت ريم  

الكرم المفرط ده ىمش متعودة عل.. لا عايز تجبلي جاكت ولا ايه  -  

:حمد في كتفها وقال مداعباأضربها   

بت اطلعي بره امشي يا -  

طب عايز جاكت بناتي ليه -  

ي بنت تشوفه يعجبهاأذوقك  ىجيبي جاكت حلو كده عل ةش دعومالكي -  

:وهي تغمز بأحد عينيها جلست ريم وقالت  

من تحت تبن انت ةمي ياخلبوص يا ىعايزه ليييه بق -  

يلزميلتي في الشغل ارتاحت -  

حاجبا وهي تقول:رفعت ريم   

زميلتك بس -  

مش ناقص لماضة هتجبيه ولا اجيبه انا -  

:وقالت المال من يده خذت ريمأ  

هجيبه هجيبه -  

:حمد وقالأونهضت لتغادر فأوقفها   

ت لزميلته وياتري شوفتيش قالي اجيب جاك وقال ما ريم مش عايز اي سياح بره -



 جايبهولها ليه وعشان ايه وايه المناسبة وسهاري الحريم دي

فلانتينو ماتقلقش يا -  

***** 

فكرة انا مجبتش الجاكت امبارح ىعل  

:حمدأفقال  ،حمد من المكتبة بعد انتهاء العملأ معثناء خروجها أقالتها رحمة   

ةزحم ىالنهاردة الخميس هيبق -  

لا النهاردة الاربع بكرة لسه الخميس -  

نجيبه ىخلاص بكرة نبق -  

لا النهاردة عشان خاطري -  

مش هقدر الفة النهاردخليها بكرة رجلي وجعاني  حبيبتي يا -  

:وقالت ابتسمت رحمة  

!انت قولت ايه -  

قولت رجلي وجعاني ومش هقدر الف -  

لا في الاول -  

:حمد وقالأابتسم   

حبيبتي يا -  

***** 

 ،حد بالبيتأحمد دون علم أم الملابس ووضعت المعطف في حجرة جلبت ري

 وجلست تهاتف هواري

:وقال معها،هواري المكالمة واتصل  ىلغأ  

؟ حبيبتي عاملة ايه ايه يا -  

:ابتسمت ريم وقالت  

تلله تمام وان الحمد -  



لله الحمد -  

:قالت ريم بقلق  

مال صوتك مش طبيعي -  

مفيش عبدالله هيسافر الفجر وانا مش مطمن -  

بني عادي هو بس عشان هيبعد عنكم وكده يا -  

ربنا يستر -  

رب يا -  

***** 

فضلة له حمد فوق البيت يضع حبوب القمح للحمام وتفقدهم ومسك حمامة مأصعد 

عهم بعض من الوقت كان قلقا م عشةرحمة لبث في ال لاسمرومة نسبة يطلق عليها 

فكار كثر من عام نفض تلك الأأيقه عبدالله وحزينا لفراقه عنهم صد ىخر علهو الآ

ه ريم حجرته فنادت علي ىلإواتجه  الشقة التي تضايقه من رأسه ثم نزل دلف

:يضليه وقالت بصوت خفإوذهبت   

ت في الدولاب جامد جدا هيعجبها يعني هيعجبهاالجاك -  

:حمدأقال   

جميل تمام تسلمي يا -  

 اوجد ذوقه رفيع ،حمد حجرته فتح الدولاب ومسك المعطف وظل ينظر لهأدلف 

 ىفقام واتصل عل ،مراأكر سريره ثم تذ ىعل ىابتسم بفرحة واستلق ،وسيعجبها

:حمدأفتح هواري المكالمة فقال  ،هواري  

نوصله زمانه ابوه واخواته شبعه  بني انزل نروح لعبدالله نقعد معاه لحد ما ايوه يا -

 منه احنا كمان لينا حق عليه

:قال هواري  

اشطة نازلك: واستطرد  .كنت لسه هتصل اقولك كده -  

***** 



خذ أو حجرته حمد وهواري دلفأصديقيه  عمعبدالله بعد ثلاث ساعات قضاهم 

يه وتوأمه بسمة أبشقيقه الصغير عمر و ىغراضه وسلم علأها جميع فيالحقيبة التي 

:وعانقهم جميعا وقال  

هتوحشوني اوي -  

:قالت بسمة  

متغيبش علينا يا عبدالله -  

:شعرها وقال ىعانقها ثانيا ومسح عل  

عايزاه بلك كل اللي انتوهرجع اج ان شاء الله مش هغيب اكتر من سنة -  

:هوبأقال   

بني من وسع يا ربنا يسترها معاك ويرزقك -  

:قال عبدالله  

رب يا -  

 وقبل يده

:ه صوت هواري من الخارجءجا  

بحبش لحظات الوداع ولسه دوري انا واحمد يالا ياعبدالله عشان ما -  

:ضحك عبدالله وقال  

: هحديثه لأبي اهواستطرد موج .بني و ياي اهاج -  

ن إ وصلواول ما ا وانا مش هغيب عليكواتزعلهاش  ابابا وم خلي بالك من بسمة يا -

.واستقر هشتري خط واكلمكواشاء الله   

:ظهره وقال ىوربت عل ةه ثانيوبأعانقه   

خلي بالك من نفسك -  

:قال عبدالله  

: د قائلاواستطر .ن شاء اللهإ -  

عمر يالا يا -  

:وخرجت بسمة خلفه عانقته وبكت قال عبدالله ،هوخأوخرج وجواره عمر   



اكلمك في  ىبتفوت جري خلي بالك من نفسك هبق وهرجع والايام ةبنتي سن يا -

:الواتس ثم قال بإطراء ىطول وعل ىالموبايل عل  

هتوحشني اكلك اللي مايتاكلش وشايك اللي مايتشربش ةعارفة اكتر حاج -  

:وقال :ضحكت بسمة وسط بكائها فمسح عبدالله دموعها  

عشان اعرف امشي ىاسكتي بق -  

:حمدأحمد فقال أفتأثر هواري و  

 ابسمة ان احتاجتي اي حاجة انا وهواري زي عبدالله بالظبط تعالي قوليلنا وم -

:عبدالله ىلإحديثه  اهواستطرد موج .تفي اي وق تتكسفيش وريم ومنار معاكِ   

؟ عبدالله صح يا -  

:قال عبدالله  

عمر وبابا مش  يها قوليلهم ومعاكِ حتاجتتكسفيش منهم اي حاجة تطبعا م -

ةحاجهيخلوكي تحتاجي   

.اومأت بسمة برأسها  

.عداديثالث الإونزل الثلاثة ومعهم عمر شقيق عبدالله كان في الصف ال  

***** 

كانت  في العنوان المتفق عليه بوغازي الدخيلة ترجلوا من الحافلة ىلإذهبوا جميعا 

:وقف عبدالله وقال المنطقة شبه مقطوعة  

هتوحشوني اوي -  

:بين راحتيه وقالمسك رأسه أحمد وأ ىلإووجه حديثه   

:حمدأقال ،  وتعانقا كثيرا ،كئيب هتوحشني يا -  

طول ىتكلمنا عل ان شاء الله توصل والله انت اللي هتوحشني اوي اول ما -  

:قال عبدالله  

.ن شاء اللهإ -  

ن ينطق وظلا أي ففتح هواري ذراعيه وعانقه دون هوار ىلإقال ذلك ونظر 

 متعانقين كثيرا



:خيرة وقالأخيرا عانق عمر مرة أو  

.عمر ىمش هوصيكم عل -  

:حمد والدموع تتلألأ في عينيهأقال   

بالله عليك  هم حاجة خلي بالك من نفسكأوك في عنينا اطمن باعمر وبسمة و -

.تخلي بالك من نفسك  

:خري بإطراء والدموع في عينيه هو الآقال هوار  

المزز ياض ىتضيع شقاك عل ىاوع -  

:عبدالله وقالابتسم   

المصحف اني توبت ىاحلفلك عل -  

:القارب وقال ربعليه  ىناد  

فاضلش غيرك اعبدالله م يالا يا -  

:ودعوه جميعا وقال بعد ما استقل القارب  

اول ما اوصل هكلمكوا -  

:قال هواري  

مستنيينك -  

 بتسامتهانهم كانوا يرون رغم الظلام الذي يحيطهم إلا أ ظل عبدالله ناظرا لهم

.يودعهم ويودع وطنه ،واهنةال  

هو  الوطن ،الرحيل لا يجبر ابناءه على فالوطن؟ م لا لا أعرف إن كان وطنه حقا أ 

ما دون ذلك  ،فيه ولا نضحي نظمأفيه بالأمان لا نجوع فيه ولا نعرى لا الذي نشعر 

  .فهو اغتراب

القارب المحمل بعشرات  ىاختف ىحتينظرون له واقفين حمد وهواري وعمر أ ظل

.الشباب من الرؤية  

***** 

الثلاثة طوال الطريق  ظل ،القاهرة ىلإ رجعهمحمد وهواري وعمر سيارة تأاستقل 

مر أوهو يفكر في  ،تظاهر كل منهم بالنوم ىحد حتأ ىلإحد أيتحدث صامتين لا 



.عبدالله والقلق يسيطر عليهم جميعا  

صباحاوصلوا القاهرة كانت الساعة السابعة   

.المكتبة ىلإخذ المعطف وذهب أمنزله إلى حمد أصعد   

***** 

؟عاملة ايه  

.قالها حسين عندما دلف المكتبة وجلس قبالة رحمة  

:فقالت رحمة  

؟لله انت اخبارك ايه الحمد -  

لله الحمد -  

عندكش اي جديد عايز تحكيهوليام -  

لا ىلو حب وكده يبق -  

؟يايه لهجة اليأس د -  

احبها  ةمني تاني واحد .. عايزاني احب تاني واللي احبها تتخطب..عادييأس ايه  -

:واستطرد بضحكة مريرة .وتتخطب  

؟مش انا عارف انا وشي حلو عليهم ولا انا اللي نحس ولا ايه -  

:ضحكت رحمة وقالت مداعبة  

عاحمد والله هدعيلك دُأتجرب تحبني كده عشان اتخطب انا و طب ما -  

:ضحك حسين وقال  

لا خلينا صحاب احسن -  

:ضحكت رحمة وقالت بجدية  

عشان  ىمقولتلهاش حاجة وهي ماينفعش تستناتخطبت عشان انت  ىبس من -

 حاجة هي مش متأكدة منها عندي احساس كبير انك لو كنت قولتلها كانت استنتك

ماكنش ينفع اقولها -  



اتحب غيرها وتقوله ىخلاص يبق -  

ره تاني في دماغي دلوقتي لما ومش هحط حب ولا غي ىلا انا اصلا لسه بحب من -

.احب ىقد الحب هبق ىابق  

:وغير دفة الحديث وقال  

؟مألفتيش اي حاجه من الحاجات اللي بتصدعيني بيهم دول -  

:قالت رحمة مفتعلة الغضب  

جة تاني وكنت عندكش احساس ومش قايلالك حا اتصدق انت م!.. بصدعك بيهم -

التك دي بس مش قايلهالك هاح ىكاتبة حاجة تليق عل  

:قال حسين  

.ةي مقطوعة شعرية من اشعارك الجميلستي قوليل سف ياآ -  

رحمة لا مش هقول غير لما تقول اتحفيني يا -  

:قال حسين ساخرا  

رحمة ما علينا اتحفيني يا!! اتحفيني -  

حمد أ ىلإعليهم التحية نهضت رحمة وتقدمت  ىلقألك اللحظة وتحمد في أدلف 

:وقالت  

؟اتأخرت ليه -  

:حمدأقال   

البيت جبت ده ىبدالله وجيت من اسكندرية طلعت علكنت بوصل ع -  

:كمل قائلاأالكيس الذي في يده و ىلشار عأو  

وجيت علي هنا -  

:قالت رحمة  

؟حت مانمتش من امباريعني ان:واستطردت ! ؟ايه ده -  

اه وامسكي شوفي -  

:فقالت،  جميلا امسكت رحمة الكيس وفتحته وجدته معطفأ  

!!؟لمين ده -  



:ساخرا حمد وقالأنظر لها   

!؟بنتي هيكون لمين ايه رأيك فيه ليكي يا : واستطرد .ستاذ مجديلأ -  

:ابتسمت رحمة بفرحة وقالت  

انا كنت هجيب بس ده غالي جبته ليه ما :واستطردت .حلو اوووي -  

:حاجبيه وقال حدأحمد أرفع   

؟دي كلمتكوانا وانتي ايه مش واحد مش  -  

:ابتسمت رحمة وقالت  

ربنا يخليك ليا يا احمد -  

:حمد مبتسماأقال   

شيعجبكي انا كنت خايف اوي ما: ستطرد وا .رب ويخليكي ليا يا -  

ده لو يعني انا مش .. لو هو مش حلو  ىو انا شايفاه حلو اوي اصلا بس حتبص ه -

اكيد حلو من غير مناقشة ىجاييه يبق ىانك انت اللي تبق:واستطردت  .هعرف  

***** 

منهم من  ،خر في عرض البحر كان عبدالله ومن معه يصارعون الموتآفي مكان 

فقد اشتدت  ،خيرةنفاسه الأأومنهم من يلفظ  ،ومنهم من فارق الحياة ،كان حيا

 بورسعيد كان عبدالله ىلإن يصلوا أقبل  ،قاربمواج العاتية وقلبت الالرياح وعلت الأ

مواج ن نجي من الأإف ،ن لا مفر من الموتأيقن أمن كثرة التجديف بيديه وجهد أ قد

ظل  ،لن ينجو من الشمس الحارقة التي تحيطهم من جميع الجوانب اوظل عائم

ن منظر جواره وجد شابا م ،رهاقمن كثرة الإلشهادتين ويرددهم بصعوبة ينطق ا

 ،فقد فارقت روحه الحياة ،سطح الماء مغمضا عينيه ىجسده عل افكان معهم ط

 ن يذهبأبيض المتوسط حاول عماق البحر الأأخر وجده تبتلعه الماء في آ ىلإونظر 

"رب يا":يقول بصوت مبحوح  جالأمواخر تقلبه آوسمع صوت  يستطع،ليه لم إ  

ن ينجيه أو ن يتوب عليه ويغفر له سيئاتهأويناجي ربه " رب يا"خر ظل يقول هو الآ

الحركة  ىولكن شلت قدرته عل ة،لا يتركهم ثانيأصدقائه وأهله وأبلده و ىلإليعود 

فأغمض  ،خارت قواه ىساعات مضوا حت سبعةفقد صمد يصارع الموت منذ  ،ماتما

.مرا كان مفعولاأالله  ىوقض المياهوغاص في  ،ونطق الشهادتين باستسلام،عينيه   



***** 

:وقالت ،يقظتهأبيها أ ىلإهبت قامت بسمة مفزوعة من النوم وذ  

حلام أنا حاسة انه مش كويس عماله احلم شوفه فين ا ةبابا بسرع كلم عبدالله يا -

.وحشة  

:ها وقالوبأنهض   

خايفة عليه بس عشان انتِمن عقلك الباطن خير ان شاء الله ده اكيد كوابيس  -  

طب كلمه -  

ان شاء الله مفيش حاجه اكلمه عليها اول ما يوصل هيكلمنا -  

***** 

لا حمدي وسبع شباب بس اللي إالمركب غرقت بالناس مفيش  ىمصطف ايوه يا

والدنيا مقلوبة اتصرف بسرعة عشان اكيد  ،عاشوا وفي جثث طلعوها وفي لسه

 الحكومة بتحقق

 ىمعه للهجرة غير الشرعية قال مصطفوسمسار  ىقال ذلك حسام صديق مصطف

:بانفعال  

بدالله اللي من تعرفش ع ماطب : واستطرد  .ةنهار اسود روحنا في داهي يا -

؟منطقتي غرق ولا لا  

يوصلوا بورسعيد وكله  معرفش حاجه كل اللي عرفته ان المركب اتقلبت قبل ما -

مفر السواحل اللي طلعوهغوغرق معادا حمدي وسبعة تاني   

ربنا يستر -  

***** 

:وظل يردد كالصاعقةسيد والد عبدالله  ىوقع الخبر عل  

رب يكون من العايشين ياااارب رب سلم يا سلم يا ،باللهلا إقوة لا حول ولا  -  

صباحا ةكانت الساعة الحادية عشر  

 ىلإبيت هواري وركض هو  ىلإن يذهب أقال سيد لعمر  ،وكانت بسمة خارج البيت

.الميناء ىلإخيه ليذهب معه أبيت   



صله حد الجيران ما به فقال له ما وأثناء ركوضه سأله أ ،بيت هواري ىلإركض عمر 

 .رجاء المنطقةأانتشر الخبر في  ىبيت هواري حت ىلإن وصل إما  ،وعن عبدالله

:طرق الباب فتح له رامي شقيق هواري فقال عمر  

؟هواري فين -  

:قال رامي بقلق  

؟رهو في حاجة ياعم، نام ومن اسكندرية جه  -  

المركب غرقت ومعرفش عبدالله عايش ولا -  

كمل عمر قائلاأو ،تفهم رامي الموقفقليلا فوثقل لسانه في هذه الكلمة وصمت   

.عايزين نروح المينا بسرعة -  

.قال ذلك وسقطت دموعه  

:وقال من فوقهحجرة هواري ونزع الغطاء  ىلإركض رامي   

ىمحمد بسرعة اصح يا ىاصح -  

:بأصابعه وقال بصوت عال حركه  

محمد -  

 :فزع هواري وقال

!؟في ايه -  

عبدالله -  

:وقالازدرد هواري ريقه   

؟همال -  

المركب غرقت بيه ومنعرفش اذا كان من العايشين ولا اللي غرقوا -  

حدث فلم  يستفهم منه ماأ،حاول  ،عمر وجده يبكي ىلإنهض هواري سريعا وخرج 

.ما قاله له رامييعرف زيادة ع  

:عمر ىلإحديثه  هاتمالك هواري نفسه وقال موج  

تقلقش اان شاء الله عايش م..ان شاء الله عايش -  



نه غرق ولكن أحدثه يقول  ،صل بذلك الكلام يطمئن نفسه وليس عمركان في الأ

.عقله يقول لا عبدالله مازال حيا  

حمدأ ىومسك هاتفه ودق عل  

***** 

لأحد المشتريين فسمعت رنين الداخل ورحمة كانت تبيع  ىلإحمد يحمل بضاعة أكان 

:حمد فقالت للمشتريأهاتف   

لحظة واحدة -  

:حمد وقالت بصوت عالأمكان هاتف  ىلإواتجهت   

كلم يا احمد -  

:رض وقالالأ ىحمد البضاعة علأوضع   

؟نمي -  

هواري -  

:خذ الهاتف فتح المكالمة وقالأحمد وأجاء   

ه يا هوارياي -  

:قال هواري بصوت حزين  

!؟انت فين -  

في المكتبة -  

موقف اسكندرية وانا جيلك دلوقتي ىخليك في رمسيس اطلع عل -  

:حمد بفزعأقال   

؟عبدالله ماله -  

تقلقش احنا هنروح نجيبه ما كويسعبدالله  -  

!!؟ايه اللي حصل -  

استناني بس عند الموقف انا جيلك -  



طب بسرعة -  

مذهولاغلق معه وهو أو  

:قالت رحمة بقلق  

!؟ايه اللي حصل..مالك -  

لي قو ياللي حصله هروح اشوف في ايه ابق عبدالله صاحبي مش عارف ايه -

.لأستاذ مجدي  

الخارج ىلإقال ذلك وركض   

***** 

مام العقار الذي فيه بيته فقال هواري:تجمع أقارب وجيران عبدالله أ  

يرحمد وعمر وهنطمنك ان شاء الله خخليك يا عم سيد انا رايح انا وا -  

:تدخل رمضان شقيق سيد وقال  

لا احنا هنروح نطمن عليه بنفسنا -  

:سيد ىلإه حديث اهقال هواري موج  

.قي مش هيفيدياعم سيد انا وعمر واحمد هنسد وجود البا -  

:قال سيد بوهن  

لا بالله إلا حول ولا قوة .. لا بالله إرمضان وظل يردد لا حول ولا قوة  خلاص يا -

رب سلم سلم يا.. رب  هات العواقب سليمة يا  

 ،خيهاأ مركبسمة تركض كان قد وصلها خبر غرق ب وجاءتغادر عمر وهواري 

فقالت: بين الواقفين ةهمهموصوت  مام بيتهما أوجدت تجمع  

بابا هو اللي انا سمعته ده بجد! -  

:تهااجار قالت إحدى  

بنتي اصحابه راحوا يجيبوه اطلعي دلوقتي مفيش حاجة يا -  

 بكت بسمة وقالت:

انا عايزه اروح له دلوقتي -  

 لمحت عمر وهواري مغادرين الشارع فقالت بصوت عال:

يا عمر يا عمر -  



  سيرهميا عليها نظرة مليئة بالشفقة وأكملالقسمعها عمر وهواري وأ

حداهم:ا فلحقوا بها الجيران وأمسكوها، ظلت تصرخ قالت إليهمتركض إن وهمت أ  

بتفولي عليه ليه رفناش حاجة انتبنتي لسه مع يا -  

:وقالت أخرى  

تعمليش كده بنتي ما ن شاء الله خير ياإ -  

الشقة وصعدوا بها إلى قليلات بسمة هدأ  

***** 

حمد في انتظارهمأرمسيس ووجدا  ىلإذهب هواري وعمر   

رالعنوان الذي قاله عم ىلإ ذهبواواستقلوا حافلة   

هالي أوالنصف عصرا وجدوا  رابعةلالميناء كانت الساعة ا ىلإنزلوا واتجهوا 

م أحياء أن كان ذويهم إليعرفوا  ىسماء الموتأالمهاجرين منتظرين في وجوم سماع 

:حد العساكر الواقفين وقالأحمد أسأل  امواتأ  

؟احنا تبع مركب المهاجرين هما فين -  

:قال العسكري بتأثر  

كمان شويه هيعلنوا عن اسماء اللي اتعرفوا عليهم -  

:حمدأقال   

ماشي شكرا -  

ن "إلم يعبئوا بها ظلوا يرددون سرا  جاء الليل واشتد برودته ولكن ىظلوا واقفين حت

:حمد لهواريأعصابهم فقال أ ىفكل دقيقة تمر عليهم تضغط عل "ن حيايك  

نروح نشوف بطانية لعمر ىتعال -  

:قال عمر  

انا عايز اخويا ةمش عايز حاج -  

حد أ ىلإحمد أفذهب  ،حمدأحتضنه هواري وظل يطمئنه هو واف ىقال ذلك وبك

عمر وجلسوا  ىعمر وهواري ووضعه عل ىلإخذ منه غطاء لعمر وعاد أالصيادين و

.رأسه ئنام عمر وهو جالس موضعه ومطأط ىالثلاثة حت  



علان إبدأ  بانتباهفي تلك اللحظة وقف الجميع  ،ن ينتبه الجميعأالصوت ت مكبرات ناد

علان كل اسم إبعد  ،ن تقف من سرعتهاأحمد وهواري كادت أسماء وضربات قلب الأ

 ل اسمويرون من تلطم وجهها ومن يجهش بالبكاء وبعد ك ايسمعون صراخكانا 

"الحمدلله" يحمد وهوارأنطق كان يقول يُ  

"عبدالله سيد عبدالله"سمعا  ىحت  

حمد في وجوم أوقف  ،بعد ذلك الاسم ءشيي أحمد وهواري ولم يسمعا أتجمد 

 غير مصدق

:بذهولفقال هواري   

  .متش اكيد مااغم عليه بس وهيقوم متش اكيد  عبدالله مالا اكيد في حاجة غلط  -

 اوتركا عمر نائم ،الغرفة الكبيرة الموضوع بها الجثث ىلإحمد وخلفه هواري أركض 

ثون عن حمد في رفع الغطاء عن الجثث يبحأن وبدأ هواري وادخل الاثن،  موضعه

.بالسحجات والكدمات يءوجدوه ووجهه وجسده مل ىعبدالله حت  

:دراكإحمد في غير أقال   

؟توجعش قلبنا انت بتعملها فينا يعني زي هواري وبتردهاله صح عبدالله ما قوم يا -  

:قال ذلك وابتسم بوهن ثم صمت قليلا واستطرد باكيا  

تعملش زيه انا تعبان من كل حاجه ومش  ما ؟فاكر هواري لما عملها فينا -

.مستحمل قوم والنبي  

:وقال هواري باكيا  

 انت ما  قوم عشان خاطرنا والنبي طب قوم عشان خاطر بسمة طيبعبدالله -

 تعرفش هي عامله ازاي هناك

:حمد عبدالله وقالأجذب   

!! طب ايه مش هتردصمت قليلا وقال: عبدالله قوم معانا بالله عليك  يا ىقوم بق -

 واستطرد طب لو مش قادر تتكلم حرك عينك بس عرفنا انك صاحي

:قال هواري  

قلبنا وجعنا والله ىعبدالله قوم بق يا -  

:حمد باكياأقال  ، حتىغير مستوعبين ذهولن صامتين في ظل الاثنا  



تسافرش هواري فضلت اقوله ما عبدالله مات يا -  

:فقال هواري وهو يبكي بحرقة  

عبدالله سمعتش كلامنا ليه يا ما -  

جهشا بالبكاءأصدره و ىن علاالاثن ىوارتم  

***** 

لا غير مدركين اول الصوان يأخذون عزاء صديقهم ومازأحمد وهواري في أوقف 

ةنهم لن يروه ثانيأ  

عة مثلهم وولكن بسمة من كانت مفج ،خيهأبيه وأشد سوءا من أربما كان حالهم  

أمها ماتت  ،فأخذتها ريم ومنار عندهم ،فقدت الوعي ىظلت تصرخ وتبكي حت ،كثرأو

ن مرتبطين ببعض قبل يكانا توأم ،مهاأوضها فقدان م وكان عبدالله يععواأمنذ خمسة 

 اوصديق اخأمهما وكان عبدالله أن كانا في رحم أمعا منذ  هما ،الدنيا ىن يأتيا علأ

.ومال ووقت ةيملك من عاطف كان لا يبخل عليها بكل ما ،يعطيها ما تحتاجه، لها  

 ىبكي حتتصرخ وت ،هها وجسده المشواخأكل حين تتذكر  تقوم من نومها كانت

.ةيهدئوها وتنام ثاني  

***** 

نه حدثت له مصيبة أفعرفت  ا،ه مغلقتجدوحمد أهاتف  ىعل رنتكانت رحمة كلما 

خرجت جلست  ،ذا جاءإبه غير يوم السبت  تعرف ما نوكان غدا الجمعة فل ى،كبر

:فقالت رحمة،  جوار هدير رأتها تشاهد التلفاز  

كل مااجي الاقيكي قاعدة قدام التلفزيون يعني بقيتي مش بتذاكري زي الاول كده  -

 او قدام النت

كبري دماغك -  

!؟هو ايه اللي كبري دماغك -  

:قالت هدير بلا مبالاة  

؟هذاكر ليه -  

!نعم -  



؟بقولك هذاكر ليه -  

.اكيد عشان تنجحي -  

نجحأوبعد ما  -  

.ةمش فاهم -  

وحازم قعد سبع  ،مخلصة السن وبتشتغلي في مكتبة عند واحد بصي يا رحمة انت -

سنين في طب وطلع عينه وعمل ماجستير واختراع واترفض عايزاني انا اقل كلية 

؟اذاكر عشان انجح هعمل ايه بالنجاح افيكو  

:ت رحمة من كلام هدير وقالتأتفاج  

وحازم سافر  ،انا بشتغل في مكتبة ومبسوطة بالشغل ده جدا وشهادتي لنفسي -

شان حد بره يحقق حلمه ولحد دلوقتي ماشي تمام ذاكري عشان نفسك مش ع

.جر من احسن عملاأوافتكري ان الله لا يضيع   

:غمضت هدير عينيها لحظة وقالتأ  

ة والنبي كل رحم ؟حباط اللي انا فيه دهمعاكي حق انا مش عارفة ايه الإ -

.يماتلاقيني كده فوقين  

***** 

دخل حجرته  ،حدأ ىلإحمد ولم يتحدث أبيته صعد  ىلإد وهواري حمأذهب كل من 

سمع بسمة تصرخ في الخارج وتبكي بحرقة  ىحت ،سريره يبكي ىعل ىواستلق

:وتقول  

عبدالله حرقت قلبي يا ..جالك قلب تسافر وتسيبنا يا عبدالله -  

.هءسمع ذلك واشتد بكا  

***** 

ت أهد ىتتساقط تأثرا لحال بسمة حتموعهم ها ودنظلت ريم وعزيزة ومنار يهدئو

 ،فدخلت ريم حجرتها مسحت دموعها وهاتفت هواري ،بسمة وراحت في النوم

 ،صدقاء من الطفولةأفهم  ،خيهاأن حاله كحال أهي تعلم  ،اوجدت هاتفه مغلق

 ا،ن تخفف عنه ولكن وجدت هاتفه مغلقأكانت تريد  ،بداأرقون توكان الثلاثة لا يف



ا.تجده مغلق في كل مرة ىالمحاولة ولكن دون جدو وظلت تكررتضايقت   

***** 

 ،هل عبدالله لطبيعتهمأحمد وهواري وألكن لم يعد  ،وعادت طبيعية يامتوالت الأ

ذي لا ينساه بقية ما الأ ،الذي مات من بعيد يتأثر لحظتها فقط ىفدوما كل من ير

ن سمع إذكره معه وتألم معه سيظل يت ىكل معه وضحك معه وبكأعمره فهو الذي 

 ،حه ووقت إخفاقهسيتذكره وقت نجا ،حد عنهأ ىن حكإملابسه و ىن رأإاسمه و

لا إولن يراه  ،شتاق لدقيقة واحدة يراه فيها ليعانقهيفقط  ،يءي شأسيتذكره دون 

  .رواحنا، حينها الفراق يصبح أكثر بشاعة لأن الحنين يلامس أحلامهأو في أ هفي صور

***** 

مامه صحف ومجلات بعناوين مختلفة أمام مكتبه وأابتسم حازم وهو جالس 

حازم شاهين طبيب مصري "حدهم يقول أ ،نهوخطوط عريضة جميعهم يتحدثون ع

فرعون مصري يجعل السرطان كنزلة برد سهل "حدهم يقول أو" يهزم السرطان

وداعا لك ،لا "يقول  أخرو" شبح السرطان ىخيرا اختفأ"حدهم يقول أو" الشفاء منه

"يها السرطان اللعينأ  

 ،وهو ساجد فرحا لتحقيق حلمه الذي ابتدأه منذ سنوات ىسجد حازم يشكر ربه وبك

من  السرطان عقاره فسيمحو ،ن تحقق وهزم السرطان وانتقم منه شر انتقاموالآ

.الفور في مصر ىمه علأقام وهاتف  ،الوجود  

***** 

بيتصلبت التلفزيون بسرعة حازم  اقفلي يا  

فأغلقت رحمة التلفاز وفتحت  ،الهاتف ووجدته حازم رنقالتها صفاء لرحمة عندما 

:صفاء المكالمة وقالت  

الو ايوه ياحازم -  

:سعيدوهو قال حازم   

خلاص بيسوقوهواتفعل و الدوا اتصنعماما باركيلي  ايوه يا -  

 ا ماريتني بعرف ازغرط كنت زغرطت وبهدلت الدني حبيبي يا الف مبروك يا -

 تتصورش انا فرحانة ازاي وحشتني اوي



.بالتأكيد ها حقق مبتغاهأخان أوعلمت اتسعت ابتسامة رحمة   

:قال حازم  

وانتوا كلكوا والله وحشتوني اوي يا ماما -  

شاهين  ىلإواتجهت صفاء .هاتي اباركله  :خذت رحمة الهاتف من يد صفاء وقالتأ

:رحمةوقالت ، وهدير تبلغهم ذلك الخبر السار   

خيراأالف مبروووك ياحازم  -  

:قال حازم  

لا وبتتكلم إش مجلة ولا جريدة هنا مكسر الدنيا مفي رحمة اخوكِ يا الله يبارك فيك -

.يعن  

طبعا مجبتش سيرتي خالص انا عارفة -  

:ضحك حازم وقال  

.ده اتفاقنا ىفي اللقائات التلفزيونية بق -  

.جميعا له ليه وباركواإوجاء شاهين ثم هدير وتحدثا   

***** 

:حمد من المكتبة وخلفه رحمة مشت جواره وقالتأموعد العمل وخرج  ىانته   

.نسيت خالص احكيلك حازم اختراعه اتصنع وسوقوه كمان -  

:حمد مبتسماأقال   

.كالف مبرو -  

.كبتتكلم عنه هنا ة ولا جريدة الا وبيقول ان مفيش مجل.. الله يبارك فيك -  

.ربنا يوفقه -  

:رحمةقالت   

عامل ايه دلوقتي كنت بتقول امبارح انه تعبان ىباباك بق :واستطردت . رب يا -  

كمان احتمال يتحجز دعواتك  الحالة دي لحد بكرة ىلله بس لو فضل عل الحمد -

ى. بق  

.رب ربنا يشفيه ويعافيه يا -  



.رب يا -  

ن العربة معاامحطة المترو وصعد الاثن ىلإنزلا   

:فقالت رحمة ةخفيف ةالزحم تكان  

انا وريم بقينا بنتكلم  :واستطردت .يام كدهسلام لو كل الأ النهاردة الجو رايق اوي يا -

.طول انا مبسوطة اننا بقينا صحاب ىعل  

 وازداد كئابة وما ،عيكان شاردا منذ وفاة صديقه وهو غير طبي ،حمدأنتبه لها فلم ي

.بيه تسوء يوما عن يومأحالة  ةزاد الطين بل  

:رحمة حاجبيها وقالت دتقعف  

!حمدأ -  

:حمد وقالأنظر لها   

ايوه -  

ايوه ايه بقالي ساعة بكلم نفسي -  

رحمة مخدتش بالي معلش يا -  

طب اول ماتروح وتتغدي كلمني -  

ماشي -  

اكلمها ىولا اقولك انا هبق :واستطردت .ريم ىوسلم لي عل -  

:حمدأقال   

ىالرغي ده كله في ايه بق اانتو بترغو -  

:رحمة قالت  

واستطردت انا خايفة ريم تفتكرني بكلمها عشانك بس انا والله  .نص الكلام عنك -

 لاقيأعشانك اصلي معنديش اصحاب فمصدقت حبيتها وبكلمها عشانها هي مش 

حكيله عنكأحد   

:حمد وقالأابتسم   

لا مش هتفتكر كده لأنها هي كمان حبيتك جدا ونفسها تشوفك كانت بتقولي خليها  -



في مرة وتقعد معايا انا وبسمة شوية بس قولتلها مش هينفعتيجي   

:قالت رحمة  

ن شاء الله اشوفها في فرحهاإ -  

ن شاء اللهإ -  

هي بسمة بتفضل عندكم -  

:حمدأقال   

 .جتش بخلي ريم تروح تقعد معاهاالو م ىنا بقول لريم تجيبها بالعافية حتاه ا -

:واستطرد بحزن  

اوي من ساعة عبدالله ةلأن بسمة حالتها صعب  

لك الكلمةتصمت عند   

:حمدأفأكمل  ،فأومأت رحمة برأسها متفهمة  

توأم ومتعلقين جامد ببعض  الحد النهاردة بتفضل تعيط اصل هي وعبدالله كانو -

المرحلة دي ىش تقعد كده لواحدها الا لما تتخطينفعافم  

:قالت رحمة بتأثر  

اربنا يصبره -  

رب يا -  

:محطة السيدة زينب فقالت رحمة جاءت  

قوم بسرعة قبل الباب ما يقفل -  

:حمدأقال   

هروح معاكي لحد المعادي وارجع -  

معملتش الحركة دي من زمان -  

اديني عملتها يا ستي -  

كنا وقفنا فين ىطب كمل بق -  



عند اني بحبك كنا واقفين -  

:ابتسمت رحمة وقالت  

وانا كمان -  

حمد ونزلا وقالت أقامت رحمة و ،محطة المعادي جاءت ىن حتاالاثن يتحدث ظل

:رحمة  

ةباباك وريم وبسم ىكلمني وطمني عل ىابق ىاما تروح وتتغد -  

ماشي -  

فأشارت له  ،خر ورأت المترو قادمالرصيف الآ ىلإحمد أن اتجه أ ىلإوقفت رحمة 

 مامه وغادرت رحمةأالتي  ةحمد العربأاستقر المترو واستقل  ىشار لها حتأو

.المحطة  

***** 

 تسعةفقد تذكر عبدالله صديقه مرت  ،حمد وهو ينظر من النافذة بشرود وحزنأعاد 

ولكنه متماسك ولا يظهر ذلك و  ،ن حاله كحال بسمة شقيقة عبداللهالآ ىشهر وحتأ

دموع من عينيه فمسحها بطرف نزلت  ،لكن بينه وبين نفسهالله يبكي فراق عبد

.هناملأ  

اتفضل منديل -  

.جالسة قبالته كانت ترصده فتاةقالتها   

:ن ينظر لهاأحمد دون أقال   

لا شكرا -  

.تت محطة السيدة زينب ونزلأ ىحت  

***** 

 وبدخدها ي ىيديها عل ىحدإمه جالسة واضعة أبيته فتحت له منار دخل وجد  ىلإعاد 

:حمدأعليها الحزن فقال لها   

ابويا عامل ايه -  

:قالت عزيزة  



.القصر عشان يتحجز ىكشفنا النهاردة والدكتور حوله علتعبان يا احمد روحنا  -  

:رض وقالالأ ىلإحمد شفتيه ونظر أمط   

خير ان شاء الله -  

:قالت عزيزة  

:رمنا ىلإيثها واستطردت موجهة حد .ن شاء اللهإ -  

ادخلي هاتي لأخوكي ياكل -  

:حمدأقال   

؟ريم فين: واستطرد  . لا مش جعان -  

:منار قالت  

.جوه هي وبسمة -  

:عزيزة ىلإحديثه  هاحمد موجأقال   

ىهنودي ابويا بكرة امت -  

٨الصبح الساعة  -  

الشغل ىاللي هيتم واظبط الدنيا واطلع علماشي هنقله واشوف ايه  -  

.اقالت لمحمد وهيوديه معان ريم ،بني روح شغلك انت يا -  

هنروح بيه انا وهواري بس وبعدين اروح الشغل ومفيش داعي تقولي لسمر  ،لا -

.تروحي الها انا هوديه وبعدين اتصل عليكِوتيجي الصبح بعي  

:لك اللحظة خرجت بسمة وقالتتفي   

سلام عليكم -  

:قالت عزيزة  

لسه بدري ؟رايحة فين يابنتي -  

:قالت بسمة  

ينزمانهم جعان ىلا هروح أاكل عمر وبابا بق -  

:حمدأقال   



؟بسمة عاملة ايه يا -  

هلل الحمد -  

وعمي سيد وعمر  هواري نزور عبدالله لو هتيجي انتهنروح يوم الجمعة انا و -

 قوليلي عشان اعمل حسابي

رحش هنروح انا وعمر الو بابا م ىان شاء الله هنروح حت -  

.ن شاء اللهإتمام  -  

.حمد غرفته وغادرت بسمةأقال ذلك ودخل   

***** 

له بالتأخير من مجدي  ان تأخذ إذنأحمد رحمة وبلغها أت الثامنة صباحا هاتف ءجا

 ىلإجرة أحمد وهواري وكمال في سيارة أوانتقل  ،العمل ىلإه ويأتي ابأينقل  ىحت

سرير  ىعل يبيه المستلقأات الحجز وجلس جوار ءجراإحمد أ ىنهأالقصر العيني 

:حمد لأبيهأقال  ،بينما ظل هواري واقفا لعدم وجود مقاعد المستشفى  

.ن شاء الله يومين وهتخرج كويسإبابا  عليك يا ةالف سلام -  

:قال كمال بإعياء  

ن شاء اللهإ -  

:المحلول وقالت نيولةممرضة ووضعت في وريد يد كمال كا جاءت  

يمسك المحلول عشان مفيش عليقة دلوقتي احد فيكو -  

:حمدأ ىلإحديثه  اهوقال موج مسكه هواريأ  

الشغل وانا هنا كده كده معنديش شغل النهاردة ىت بقروح ان -  

:حمدأقال   

وهتيجي هي وامي واخواتي  ىريم بق ىهتصل عل: واستطرد  .صاحبي يا تسلم -

عاد الزيارة خليهم يقعدوا شوية وروح اخواتي وامي اللي هتقعد معاه لحد ما يم ىعل

 اجي من الشغل

تمام -  



يلا سلام -  

سلام -  

***** 

معلش يا حسين الايام الجاية دي هتشيل شغل احمد كتير وانا هعمله معاك برضه 

ولو سيبته لما  المستشفىعشان ابوه اتحجز النهاردة في .. لو اتأخر او مجاش وكده 

.ييجي هو يعمله انت عارف استاذ مجدي ممكن يجيب حد غيره  

لمكتبة بعد ما حمل حسين البضاعة قبالة حسين في اقالت ذلك رحمة وهي جالسة 

:فقال حسين ،الداخل وحده ىلإ  

له الامور ولا يهمك ربنا يشفي ابوه وييسر -  

:قالت رحمة مداعبة  

بماشي يا اصيل يا ابو الواج -  

بس عشان خاطرك انتِ -  

:حد حاجبيها وقالتأرفعت رحمة   

ل خاطر لأحمد وانا لاده انت تعم،، واحمد مش عاجبك يعني ولا ايه  -  

:ابتسم حسين وقال  

والله يا بخت احمد بيكي نفسي الاقي واحدة تحبني كده -  

:قالت رحمة مداعبة  

:واستطردت بجدية .قل اعوذ برب الفلق هتحسد الواد -  

،، انت كويس والله بجمل قصة حأقك ببنت الحلال وتعيش ن شاء الله ربنا يرزإ

 ياحسين وتستاهل كل خير

يخليكيربنا  -  

:ليه وقالتإلك اللحظة نهضت رحمة وذهبت تحمد في أجاء   

هباباك عامل ايه اتحجز واطمنت علي -  

لله الحمد -  

:جاء حسين وقال  



الحاج ىالف سلامه عل -  

:حمد مبتسماأقال   

.معلش دخلت البضاعة لواحدك: واستطرد  . الله يسلمك -  

:حمد وقالأذراع  ىربت حسين عل  

الحاج ىحاجة بسيطة ربنا يطمنك علهمك دي ولا ي -  

:حمد ممتناأقال   

ربنا يخليك -  

***** 

بيها واتجهوا حيث أواستعلمت ريم عن  المستشفىت ريم وعزيزة ومنار وياسين فلد

مسك بالمحلول وقفت ريم جواره يوجدوا هواري واقفا جوار السرير و .بلغوهمأ

:خذت المحلول وقالتأو  

.ن زماناكيد ماسكه م ىاقعد انت بق -  

:قال هواري  

.لا عادي -  

:قالت عزيزة  

.بني تعبناك معانا معلش يا -  

:قال هواري  

.خوياأحمد أكمال ابويا وحاجة ده احنا اهل وعم  عيب يا -  

:ريم الواقفة بجوارهل هامسا منخفضكمل بصوت أو  

.وريم خطيبتي -  

بيهاأحال  ىابتسمت ريم رغم حزنها عل  

:قالت عزيزة  

:مريى لإواستطردت موجهة حديثها  .نيب اصلك ياربنا يكرم  -  

اتحجز عشان ان بقي هتيجي سمر عرفيها ان ابوكِ  ىاتصلي عل -  



.خبرتهاأسمر وريم  هاتفت  

:مرت ساعة وقال هواري  

قالي كده وهو هييجي  احمد،  ومنار وياسين عشان اروحكم انتِ ىريم بق يلا يا -

هو خالتي ويقعد هنا ويروحك يا ىمن الشغل عل  

:ريم تقال  

لا هنقعد مع بابا شوية -  

:فقال هواري  

احنا كتار واديكوا شايفين المكان عامل ازاي وكمان سمر زمانها هتيجي هي  -

.وعيالها ومينفعش ده كله مش عايزين كلام من حد  

:قالت عزيزة  

ريم خدي اخواتك وروحي مع خطيبك محمد بيتكلم صح مش  اسمعي الكلام يا -

ن حدعايزين كلام م  

:باستسلامقالت ريم   

حاضر -  

***** 

 ،بلغت هواري وسمح لهاأد ما بسمة بع ىلإ المستشفىذهبت ريم بعد عودتها من 

 ن فتحت لها بسمةقت الباب طرقتين وانتظرت إلى أصعدت ريم عند بسمة طر

:قالتو السرير ، جلست ريم علىحجرتها وأدخلتها إلى  

بسمة عاملة ايه يا -  

:بسمة وقالتجلست قبالتها   

؟لله عم كمال عامل ايه الحمد -  

:قالت ريم بحزن  

زي البيت ويمكن البيت  المستشفى ،لله بس حاسة ان وجوده وسطنا احسن الحمد -

!تخيلي روحت لقيت محمد واقف ماسك المحلول ،احسن  

:قالت بسمة  



 ربنا يقومه بالسلامة يا :استطردتو .همالإدي كل حاجة في البلد فيها  ىجت عل -

.بر  

.رب يا -  

:حمد فتحت المكالمة وقالتأهاتف ريم وجدته  رن  

الو -  

:حمدأقال   

هتلاقي  طي اكل للحمام عشان هبات مع ابوكِ ايوه يا ريم معلش ابقي اطلعي ح -

 القمح في كيس متعلق في الغية من الجنب

ماشي -  

يلا سلام -  

سلام -  

:غلقت ريم وقالتأ  

بيقولي احط اكل للحمام عشان هيبات مع بابا ده احمد -  

:قالت بسمة بنصف ابتسامة  

ايه اللي جاب سيرة احمد والحمام قبل كده فعبدالله الله يرحمه كان  همش فاكر -

بيهزر قالي احمد صاحبي ده بيحب غية الحمام اكتر من امه وابوه شكله بيحب 

.الحمام اوي فعلا  

:ابتسمت ريم وقالت  

بالنسبة لأحمد حاجة  اية وبعدين الموضوع اتطور وبقيت غية الحماماه كانت هو -

لك الكلمة تتوقفت عند ...و أوي لو حمامة ماتت أ عنها وبقي يزعل ىمينفعش الغن

:عندما رأت بسمة تبكي فقالت  

بسمة والله انا فيا اللي مكفيني بتعيطي ليه يا -  

:ةقالت بسمة باكي  

عبدالله وبعديها الله يرحمه حاسة اني في عشان صعب عليا اوي انطق اسم  -

.كابوس وطول اوي  



حال  ىكي تأثرا لحال بسمة ومن حزنها علكانت ريم تب ،نتاالاثن تاحتضنتها ريم وبكي

.انفجرت هي وبسمة في البكاء معا ىظلت متماسكة حت ،يضاأبيها أ  

***** 

بيه أسرير  رض ونام جوارالأ ىحمد غطاء علأجاء الوقت بعد منتصف الليل فرش 

عيه وضع ذرا ،جواره ابيه المتأخرة كانت تتطلب مرافقأحالة  ى،في غرفة المرض

 ،ذنيهأبرغم ضعف صوتها كانت تخترق صميم  يضنات مرأعلي عينيه لينام ولكن 

:مريض وقال لهال ىلإقام ذهب ف  

حاج اناديلك دكتور يا -  

:جواره وقال علبة دواء ىشار له المريض علأ  

اخد البرشامة دي هبني هتعبك هاتلي كوباية ميا معلش يا -  

كحاضر بس اناديلك دكتور يشوف -  

نادي عليهم وحد ييجي هكون اتحسنتمات ىعل -  

:حمد نحو الباب وقالأاتجه   

هطب هروح اجبلك الميا -  

:عطاها للمريض وقالأو هجلب المياوحمد أعاد   

ن شاء اللهإبالشفا  -  

:قال المريض  

كتعبتشكر يابني مت -  

ن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع بيتكإحاج دي حاجة بسيطة  تعبتني ايه يا -  

:ابتسم المريض في وهن وقال  

بيقوله عليه الداخل مفقود  ىرجله ده حت ىبني بيطلع عل هو اللي بيدخل القصر يا -

عارف كل كام يوم بيموت حد من الاوضة ويجبولنا غيره انا مستني ،،والخارج مولود 

.دوري  

نفه خراطيم طبية وقال بصوت أل في وصخر مآمريض  ىشار له المريض علأ

:منخفض  

شايف ده كده خلاص بيودع ومع ذلك مفيش دكاترة بتيجي تشوفه غير في مواعيد  -



 معينة معانا كلنا

:حمدأقال   

كيرجل ىكويس وتخرج عل ن شاء الله هتبقيإلا  -  

يااارب -  

:والده وقال ىحمد علأشار له أ  

.ن احتاجت حاجة قول يا احمد بس هجيلك علطولإ ىهروح لأبويا بق -  

:لمه وقالأابتسم المريض رغم   

حاج محمد بني وانا اسمي محمد قولي يا ماشي يااحمد ربنا يباركلك يا -  

:حمد وقالأابتسم   

وظل يفكر في كلام  ىفراشه واستلق ىلإعاد قال ذلك و .ماشي ياحاج محمد -

 بيقوله الداخل ىرجله ده حت ىبني بيدخل القصر ويطلع عل ياهو في حد "المريض 

"مفقود والخارج مولود  

شعور العجز ،، ين المال لذلكأخر استثماري ولكن آ ىه مستشفابأن ينقل أفكر 

:الفور وقال ىه يتألم فقام علابأسمع  .ينما كانأيلاحقه   

؟بابا مالك يا -  

.عضمي واجعني اوي -  

دكتور يشوفك طب استني هروح انادي -  

وجد  ،لم يجدفقات ينظر في الغرف بحثا عن طبيب حد الطرأ ىلإحمد أذهب 

:ممرضة قال لها  

؟فين الدكاترة -  

:قالت الممرضة بلا مبالاة  

.تمعرفش انزل دور تح -  

انا مش لاقي حد؟ هو مكانهم فين طيب  -   

:تأففت الممرضة وقالت  

ريح نفسك محدش هييجي دلوقتي -  



:وقالحمد أانفعل   

نتعبا يعني ايه ابويا جوا -  

تزعقش هاجي اديله حقنة فولتارين اخلاص م -  

 ىبيه حتأحمد جوار أجلس  ،بيه الحقنة وخرجتعطت لأأجلبت الحقنة وذهبت معه و

.ن ينامأبيه وحاول أذهب الوجع قليلا عن   

***** 

فتحت ريم  ،ريم هاتفسريره و ىاتفه وجلس علج هخرأدخل هواري حجرته 

:المكالمة وقالت  

الو -  

:قال هواري  

ى؟وبعدين بق -  

!؟وبعدين في ايه -  

صوتك حزين -  

المستشفىهو بابا تعبان ومحجوز في طب اعمل ايه و -  

تعمليش ادعي ربنا يشفيه حزنك مش هيخففه انا عارف انه مش بمزاجك بس  ما -

 صدقيني الحزن مش هيفيد

:بكت ريم وقالت  

يعليه اوبس انا خايفة  -  

: واستطرد .كويس ىن شاء الله هيبقإتعيطي  ما ريم بالله عليكِ يا ىيووه بق -

تعيطيش وعشان خاطري عندك ما ىامسحي دموعك بق  

:مسحت ريم دموعها وقالت  

حاضر -  

:قال هواري  

اقولك نكتة -  

:ضحكت ريم وقالت مداعبة  



لاحظ اني زعلانة ومش ناقصة غم -  

:ضحك هواري وقال  

كتقلقيش احتمال تعجب ما لا -  

وكمان مش متأكد! احتمال -  

طب اسمعي -  

سمعني -  

فكهاني دخل بيت رعب مات من الخوخبيقولك مرة  -  

 ضحكت ريم بشدة

:فقال هواري  

طب انا مش فاهم انت كده بتضحكي ولا بتعيطي -  

:قالت ريم وهي تضحك  

انما اللي  ،بعض ىت ستر وغطا علابوس ايدك بلاش تحكي نكتك دي لحد انا وان -

ماتضمنش ايه اللي ممكن يحصل هبر  

هفكر -  

؟تفكر في ايه -  

:قال هواري  

ب ماتبوسي ط : واستطرد .انك تبوسي ايدي وابطل احكي النكت دي لحد يعني -

رخدي وابطل من غير تفكي  

.احمد الموضوع ده ىاما اعرض عل -  

.لالالا خلاص بطلت -  

.ايون كده احترم نفسك -  

***** 

جت من الحجرة وجدت هدير خر المياه،دورة  ىلإرحمة من النوم لتذهب استيقظت 



وهي  فمها ىبكتاب وتذاكر فوضعت رحمة يدها علريكة ممسكة الأ ىمتكئة عل

حائط وجدتها الواحدة والنصف صباحا فقالت بصوت الب نظرت في ساعة اءتتث

:ناعس  

ايه ده غريبة صاحية لدلوقتي تذاكري -  

:قالت هدير  

وكده ىبققربت متحانات لاا -  

.ربنا معاكِ -  

.رب يا -  

***** 

ة المقابر لزيار ىلإحمد وهواري وعمر وبسمة أجاء يوم الجمعة وذهب كل من 

:حمدأعبدالله وقفوا عند القبر فقال   

ليه مش مقتنعة انك  طول انت ىهتفضلي تعملي زي كل مره هنمشي علبسمة  -

.العياطن احسن من آاقرأي له قر! كده بتضايقيه  

.وعيناها مليئة بالدموع ،اومأت بسمة برأسها متفهمة  

تسقي  هخرجت زجاجة مياأة صغيرة فرشتها وخرجت منها سجادأكان معها حقيبة 

يس ودموعها خرجت المصحف وجلست متربعة تقرأ سورة أخيرا أو ،الصبار سقته

 ،بذراعيهم او محاوطينهحمد وهواري وعمر ثانين ركبهم أتنهمر بلا توقف وجلس 

 رغما عنهم نزلت ،ليه في سرهإيامه معه ومنهم من كان يتحدث أمنهم من كان يتذكر 

مر  للآخرلا يظهرها أحاول كل منهم  ،علنت الاستسلامأموعهم الحبيسة في صمت ود

:هواري فتح المكالمة وقال ىلإجاء هاتف  ىجزء من الوقت حت  

وار دلوقتي كمان ساعة هكون مشنا في أريس صمت قليلا وقال ماشي  ايوه يا -

.ن شاء اللهإعندك   

:غلق المكالمة وقالأ  

؟يهإعملوا جالي شغل هتقعدوا ولا هت -  

:وقالت ةقبر يبعدهم بمسافة قليل ىشارت علأنهضت بسمة و  

حاجة ونمشي ىيق بس هروح ازور ماما واقولها علخمس دقا -  



خذت معها المصحف أر وخالقبر الآ ىلإهواري برأسه موافقا اتجهت بسمة  ومأأ

:والماء لتسقي زرع الصبار استوقفها عمر وقال  

بسمة انا جاي معاكي استني يا -  

:قال هواري لأحمد ،حمد عند قبر عبداللهأذهب عمر معها وبقي هواري و  

عبدالله واحشني اوي انا لحد دلوقتي مش مقتنع انه سابنا -  

د:حمأقال   

لأن روحه عايشة جوانا اي مكان  ةفراقه خمسين سن ىعل ىعد ىع لو حتولا هتقتن -

معانا فيها اي فرحة كنا  ىبنعملها كان بيبق ةمعانا فيه اي حاج ىه هو كان بيبقبنروح

بنفرحها لما ننجح او ناخد الدوري كان هو بيفرحها معانا اي افيه بنقوله هو كان 

.بيقوله  

:مريرة ملطفا للجوحمد دموعه وقال بضحكة أحمد معا فمسح أهواري و ىبك  

كان بيقولنا قبل مايركب المركب هتوحشوني اوي ضحك علينا وهو اللي وحشنا -  

:فقال هواري  

عاملين ازاي احنا الاتنيني يا كئيب ييجي يشوف بقينا وكان بيقولك هتوحشن -  

بسمة وعمر وغادروا  جاءت ىبمرارة واختلط ضحكهم بدموعهم حت ناضحك الاثن

.المقابر  

***** 

وصل أبيه المحتجز في القصر العيني بعدما أ ىلإحمد أعمله وعاد  ىلإذهب هواري 

.اه نائمابأمنزلهم وجد  ىلإوبسمة  عمر  

يا احمد يا احمد -  

 قالها الحاج محمد المحتجز في ذات الغرفة

:حمد وقالأذهب له   

ةايوه ياحاج محتاج حاج -  

جم خدوه اقعد نتكلم شوية الحاج صلاح مات النهاردة واهله -  

:حمد وقالأ قاطعه  



؟الحاج صلاح مين -  

:سرة وقالحد الأأ ىشار له المريض علأ  

اللي كان علي السرير ده ومركب خراطيم وقولتلك ده قرب يموت ومحدش سائل  -

 فيه

:ىحمد بأسأقال   

الله يرحمه.. لا حول ولا قوة الا بالله -  

مبني محدش بيخرج من هنا سلي تلك يامش قول -  

عم محمد عشان ربنا يكرمك وتخف وتقوم  تحطش الكلام ده في دماغك يا ما -

ةالسلامب  

النقالة انا  ىحد يموت واشوفه وهما مطلعينه عل ةبني كل يومين تلات غصب عني يا -

.بني لما اموت افتكرني بالدعاء بوصيك يا  

خير ىك علءحاج ويتم شفا ربنا يبارك في عمرك يا -  

الله ىكله عل -  

اللهونعم ب -  

حمد من أخلت الحجرة ومعها رضيعها استأذن حمد ذلك ووجد شقيقته سمر دأقال 

:الحاج محمد وقال  

بعد اذنك ياحاج اختي جت هروح اقعد معاها -  

:ومأ الحاج محمد برأسه وقالأ  

بني اتفضل يا -  

:سمر وحمل مازن عنها وقال ىلإحمد أذهب   

حمدأام  هلا ياأ -  

:قالت سمر  

؟نوابويا عامل ايه اتحسيك يا احمد از -  

مسكنات بس الحمدلله صحته مش مستقرة بياخد منوم عشان يعرف ينام ده غير ال -

سكوي ىن شاء الله هيبقإ  



ن شاء اللهإ -  

:حمد وقالأجلس   

وسمر واستطرد اومال فين ميد عدي يااق -  

رحلة تبع المدرسة والله ماكنتش عايزه اوديه عشان ابوياراح  -  

:وقالحمد أقاطعها   

يه خليه يفرح ويتبسطإر ده طفل هو ذنبه سم يه الكلام ده ياإ -  

:كملت سمرأ  

ه الميس بتاعته تتصل تقولي اطلع ىطالعها ببلاش تبع المتفوقين وخل بس هو -

صخر ما زهقت وافقت وخلاآالرحلة   

اكيد حديقة الحيوان وكوكو بارك ىطالعة فين الرحلة دي بق -  

:ضحكت سمر وقالت  

والمتحف المصري -  

:باستغرابخرجت الهاتف وقالت أ فهاسمعت سمر رنين هات  

هده الميس بتاعت.. ايه ده -  

حمد وهو يلاعب مازن:قال أ  

طب ردي يمكن ميدو عايز حاجة -  

:فتحت سمر المكالمة سمعت ضجيج وصريخ فقالت متلهفة  

الو -  

:حمد ابنها بصوت واهنأقالت مها مدرسة   

تعالي شوفي  المستشفىواحنا في  ةالرحلة عمل حادث اتوبيسايوه يامدام سمر  -

حمدأ  

 :نهضت سمر وقالت بفزع

!!!؟ايه مستشفى -  

لدمراشا -  

:حمدأقال   



؟سمر يه ياإفي  -  

:قالت سمر باكية وهي تركض  

ريتني ريتني ما وديته يا يا المستشفىتوبيس الرحلة عمل حادثة وميدو في أ -  

:قالحمد ولحق بها أ  

استني انا جاي معاكِ طب  -  

***** 

:طوال الطريق كانت سمر تبكي وتقول  

رب رب استر يا استر يا -  

:حمدأقال   

ن شاء الله حاجة بسيطةإسمر  اهدي يا -  

من روعها ئحمد قلقا للغاية ولكن كان يهدأكان   

:حمد هاتفه وقالأخرج أ  

 المستشفىتروح تقعد مع ابويا في  ميي ياسمر عشان هكلم ريم تقول لأاسكت -

يقلقوش لحد ما اروحله مش عايزها تسمعك عشان ما  

:حمد ريم وقالأتماسكت سمر وهاتف   

لحد ما ارجع تقعد مع ابوكِ المستشفىريم قولي لأمك تروح  ايوه يا -  

:قالت ريم  

نليه انت في -  

نسيبوش لواحده طول بس عشان ما ىهرجع عل انا في مشوار و -  

خلاص ماشي -  

سلام -  

 ىلإ اتجهاالداخل  ىلإن اوركض الاثن المستشفى ىلإوكانا وصلا  الهاتف حمدأغلق أ

المكان  سعاف تملأيرام سيارات الإ ما ىوجدا الحال ليس عل طوارئقسم ال

 ،لطفاحمد وسمر حجرة بها الأأدخل  ،طباء يركضونأهالي تبكي وممرضات والأو



قيد  ىوالتي مازالت علقد فارقت الحياة التي  هحمد يبحثون في الوجوأظلت سمر و

خر آ سمر تكرر ذلك المشهد مرة ثانية لأحمد ولكن بشخصابن حمد أالحياة عن 

ه فقد كان نوحوله طبيب وممرضة يسعفو ،وجدوه ىيضا حتأمن قلبه  بمختلف قري

:قالت سمر بلهفة ،قيد الحياة ىعل  

ابني حبيبي وارتمت عليه -  

:فجذبها الطبيب والممرضة وقال الطبيب  

اهدي يامدام هتبوظي الدنيا -  

:كتفها وقال ىحمد علأبعدت سمر وربت   

سكوي ىالله هيبق انه عايش ان شاء احمدي ربنا -  

رب لله الف حمد وشكر ليك يا الحمد -  

:يفعله وقالت سمر الطبيب ما ىنهأ  

هطمني يادكتور حصله اي -  

وهيفوق كسر في دراعه اليمين وكدمات بس هو دلوقتي مغم عليه من الخضة -  

:قالت سمر  

لله اللي ييجي في الريش بقشيش الحمد -  

 هكان وج ،تحتضن طفلها ميتا ةت امرأوجدفسمعت جوارها امرأه تبكي نظرت 

تقول وهي  مهأعقدت حاجبيها متأثرة سمعت  ،الطفل مألوفا ولكن الدماء تشوهه

: يتبك  

سرآقوم يا  ..سر عشان خاطريآقوم يا  -  

فمها  ىشهقت ووضعت يدها عل ،سر صديق ولدهاآنه إ ،تذكرته عند سماع اسمه

:وقالت  

!!سرآ -  

:حمد متأثراأوبكت قال   

؟هتعرفي -  

صاحب ميدو وقاعد جنبه في الديسك -  

:يوم وفاة عبدالله صديقه فأغمض عينيه بقوة وقال ىلإحمد أذهبت ذاكرة   



.لله هو كويس طب يلا هطلع اوقف تاكسي وناخد احمد ونمشي الحمد -  

.سرآم أجرة وجلست سمر تواسي أحمد يوقف سيارة أذهب   

***** 

"مش ناوي تيجي بقي ولا ايه شكل القاعدة عندك عجبتك موحشتكش امك ياواد " 

:ضحك حازم وقال ،قالتها صفاء وهي تحدث حازم في الهاتف  

اتني لكن انتي وحشتيني جدا جدا جدهي من ناحية القاعدة عجبتني فهي عجب -  

بكش اومال مش عايز تيجي ليه طالما وحشتك تلاته جدا يا واد بطل -  

:قال حازم بجدية  

ولا ايه ده انا مقدم طلب  ينت نسيتزيارة ا ىمش قولنا انتوا اللي هتيجوا بق -

 ىمراكز عل٣اكون محقق حلمي واعمل  للسفارة وبعدين انا مش هاجي الا لما

واحد في اسكندرية وواحد ن شاء الله واحد في القاهرة وإقل لعلاج السرطان الأ

دفي الصعي  

مصر ايه في .. ورام في مصرأاكبر دكتور  ىيحققلك اللي بتتمناه يابني وتبق ربنا -

 العالم كله

:قال حازم مبتسما  

شهور زيارة٣عشان تيجوا  ىجراءات السفر بقإامشوا في :واستطرد  . امين يارب -  

يحاضر هدير قربت تخلص امتحانات اه -  

امام عايزه حاجة ياتمام يلا  -  

كويس ىلك من نفسك وكل كويس واتغطلا ياحبيبي خد با -  

رحاض -  

ساعة برغي بقالييلا سلام عشان معطلكش  -  

:ضحك حازم وقال  

سلام ياست الكل -  

***** 

مقعد في  ىالثامنة صباحا بالدقيقة جلست عل نظرت رحمة في ساعتها وجدتها



حمد وخلفه حسين أ ىتأبعد دقائق  ا،لم يأتوحمد وحسين أكان  ،هايالمكتبة تهز قدم

:قامت رحمة وقالت  

؟مردتش امبارح علي مكالماتي ليه -  

:حمد الشريط الذي به البطاقة التي تحمل اسمه وعلقها في رقبته وقالأخذ أ  

حصل كام حاجة كده والله مافضيت دقيقة من امبارح -  

:جلست رحمة وقالت  

علان ليهطب اقعد احكيلي حصل ايه وشكلك ز -  

:حمد قبالتها وقالأجلس   

جت وبعدين سمر  المستشفى ى امبارح وبعدين روحت لأبويا علروحنا نزور عبدالله -

ادثة وجرينا انا وهي علي توبيس الرحلة بتاعه عمل حأوجالها تليفون ان احمد ابنها 

.ىالمستشف  

:عقدت رحمة حاجبيها وقالت  

طفل ومدرستين٢٢مايو ومات ١٥كوبري  ىوبيس رحلة ابتدائي اللي اتقلب علده ات -  

:اومأ احمد برأسه وقال  

اه هو -  

حلله كويس ص احمد ابن اختك الحمد -  

لله بس ليه اصحاب ماتوا ونفسيته وحشة جدا الحمد -  

:ىقالت رحمة بأس  

لا بالله ربنا يصبره ويشفيهإلا حول ولا قوة  -  

لأسرة  هلاف جنيآ٥عويض كومة بتقول هتدي تواستطردت شوفت خبر امبارح ان الح

الخمس الاف هيعوضه اللي مات ان اساس ى علالفقيد بيستعبطوا والله  

:حمد بسخرية وقالأضحك   

بالمدرسين وهيدوا لكل اسرة  ٢٤شوفي الحكومة بتاعتنا دي دماغ يعني مات  -

الف دول كان اولي يصلحوا بيهم الطريق  ١٢٠ال  ١٢٠ب ٢٤*٥الاف شوفي بقي ٥

تحصل ده غير الحوادث اللي بتحصل كل يوم وناس كتير بتموت فيها  ماقبل الحادثة 



 بس نقول ايه ربنا يعدلها

:قالت رحمة  

شهور زيارة لحازم في سويسرا٣ماما عايزانا نسافر : واستطردت  .رب يا -  

:حمد وقالأنظر لها   

؟هتروحي وانت -  

مش  ىمعة ببقشوفك ده انا يوم الج شهور من غير ما٣لا طبعا مش هقدر اقعد  -

 طايقه نفسي

:حمد وقالأابتسم   

مش طايق نفسي ىبسيبك ببق كل يوم بعد ما ىانا بق -  

:ابتسمت رحمة وقالت  

يعني انت بتحبني اكتر.. ايه ده -  

عندك شك في كده -  

اه طبعا انا بحبك اكتر -  

:حد حاجبيه وقالأحمد أرفع   

لا انا عارف انا بقول ايه انا اكتر -  

:جوارهم وقالمر حسين من   

وضعكم ىعل -  

:ضحكت رحمة وقالت  

الفاضي ىيجيش غير في الحتة دي ويحقد علاشوف يسيب النكد كله وم -  

:حمد وقالأضحك   

ابن حلال حسين -  

:خرجه وجد المتصل هواري فتح المكالمة وقالأحمد أهاتف  رن  

البيت  ىعند ابويا واجي عل المستشفىطبعا مكلمني تقولي اخلي امي تفضل في  -

 عشان عايز تيجي النهاردة



:ضحك هواري وقال  

فاهمني ايه الدماغ دي حبيبي يا -  

تخليها لحد ما اروحلها ىقول لريم تقول لأمي بق ىمعلم ابق طيب يا -  

لا ما انا خلاص قولت لريم -  

ىده انتو مرتبين كل حاجة بق -  

معلم ده بعد اذنك طبعا يا -  

البيت ىالعموم ماشي هطلع عل ىبني عل انت خليت فيها اذن يا -  

اشطة سلام -  

سلام -  

***** 

 ماتقوم يا احمد تعملنا شاي

حمدأثناء جلوسه مع ريم وأ مداعبا قالها هواري  

:حاجبيه وقال حدأحمد أرفع   

خطيبتك اهي تعملك ده انت بجح وبعدين  يكونش انا صبي القهوة بتاعك يالا ما -

فأقعدهم بأدبك امين المستشفىخمس دقايق وهمشيك اصلا عشان هروح   

:قال هواري  

تيجي تحت المخرطة هانت تلات اربع شهور ونتجوز وهذلك في  ةملوخي مسيرك يا -

 بيتي زي مابتذلني كده بالظبط

:حمدأقال   

يابني قولتلك اقعد بأدبك انت ضيف رخم ليه -  

:قال هواري  

وتروح داخل جايب  احمد انت تاخدني ار كي اوه بص يا ؟انت مش طايقني ليه -

 ساطور من جوه وتقوم غزو في كليتي الشمال ونخلص



:تدخلت ريم قائلة  

بس احنا معندناش سواطير -  

:عقد هواري حاجبيه وقال  

جثة هامدة ىالساطور ومش مشكلة عندك اني هبق ىيعني انت كل اعتراضك عل -  

:حديثه لأحمد اهحمد وقال هواري موجأفضحك   

بتقول معندكوش سواطير -  

:حمدأقال   

بتحبك اوي اصلها -  

***** 

شهور وانت ٣في موضوع السفر بعد امتحانات هدير نروح زيارة لحازم  ىايه رأيك بق

.تاخد اجازة بدون مرتب من الشغل وتيجي معانا  

سرة حول المائدة لتناول ثناء جلوس الأأشاهين  ىلإحديثها  ةقالتها صفاء موجه

:مضغ شاهين اللقمة التي في فمه وقال ،طعام العشاء  

والله معنديش مانع انا فعلا محتاج لده -  

:قالت رحمة  

بس انا مش عايزه اسافر -  

:عقد شاهين حاجبيه وقال  

!ليه -  

:قالت رحمة  

هقعد عند تيته وكمان عشان شغلي -  

:تدخلت صفاء قائلة  

ساس انك دكتورة في الجامعةأ ىعل -  

:قالت رحمة  

ستاذ مجدي هيجيب غيريأسافرت  ياماما لو -  



:قال شاهين  

لا الشغل ده لو كان وظيفة كنت قولت ماشي لكن ده شغل إمايجيب هو مفيش  -

 عادي هتلاقي غيره كتير

:خيرا وقالتأتدخلت هدير   

وية فقر كده ده لو دايما غا يقول لاء انتِيابنتي حد يجيله فرصة سفر لسويسرا و -

ممكن اجل سنة تالتة عادي شهور٣كتر من أينفع الزيارة   

:قالت صفاء  

قوليلها -  

:قالت رحمة  

سافرأمعلش ياجماعة انا مش حابه  -  

:قالت صفاء  

هنا وانا مش هطمن عليك واحنا هناك وانتِ -  

:شاهين طعامه وقال وهو قائم ىنهأ  

.معانا عشان مانبقاش قلقانين عليكِماما عندها حق يارحمة لازم تروحي  -  

:هي تقولعقة من يدها وقامت ورحمة الملتركت   

نتكلم ىبعد امتحانات هدير نبق -  

:قالت صفاء  

.جراءات السفر من بكرةإاقيلها اسبوعين وتخلص وهنبدأ في هدير ب -  

***** 

.شكلك زعلانة  

.ثناء جلوسه جوار رحمة في المكتبةأحمد أقالها   

:قالت رحمة  

ماما مصرة تسفرني معاهم -  

:ه وقاليحمد شفتأزم   



يعني ممكن تسفرك غصب عنك -  

ده اكيد ..مش ممكن -  

نطب وبعدي -  

استاذ .. بس انا مش عايزه اسافر انت عارف لو سافرت ايه هيحصل.. مش عارفه -

: حزن كملت بأو .كده مجدي هيجيب واحدة غيري ومش هنشوف بعض بعد

 !واحتمال تنساني

:حمد بضيقأقال   

؟! في حد بينسي نفسههايه الهبل د -  

رحمة:قالت   

لا -  

ازاي! طب انت نفسي انساك -  

في انه لو جاب  المشكلة كل يوم وكمان مش بشوفك ىانا مش هقدر ابقما  -

نينشوف بعض تا في فرص هيبقىتانية مش  واحدة  

انا هحاول مع استاذ مجدي اشيل شغلك لحد ماترجعي -  

شهور ٣ده  مش هيرضي -  

:حمد مفكرا ثم قالأصمت   

جاتلي فكرة كويسة -  

:قالت رحمة متلهفة  

يايه ه -  

ياحدة تشتغل مكانك لحد ماترجعتتفقي مع و -  

صلاأ صحاب ما انت عارف وبعدين مش عايزاك تشتغل مع واحدة غيريأماليش  -  

:حمد وقالأضحك   

مش  ماليه عيني ده غير اني اصلا تِكمان اطمني ان انتِ ايه؟ ي ايه ولا فياحنا ف -

 ببص لبنات

:قالت رحمة  



مناك انت بس مش ضامنة اللي هتيجيانا ض -  

:حمد الشريط المعلق برقبته وقالأمسك   

خلاص انا اعلق كارنية كمان زي ده ومكتوب عليه ملكية خاصة لرحمة شاهين -  

:ابتسمت رحمة وقالت  

؟طب ايه رأيك تقول لريم او بسمة: واستطردت  .اتريق اتريق -  

:حمد وقالأضحك   

حويطة يارحمة -  

***** 

 فجلس جوار،بيه أمه جوار ألم يجد  ىالمستشف ىلإبعد انتهاء العمل  حمدأذهب 

:حمدأت الغرفة فقال فلبيه النائم دقائق ووجد عزيزة دأ  

؟فين ياماما كنت -  

:قالت عزيزة وهي تمسح يديها في جلبابها من بقايا قطرات ماء  

تمن تح هي الحمامات نزلت اجيب مياف هماكنش في ميا ىضكنت بتو -  

ويا نايم من زمانهو اب -  

كما اصلي المغرب جنب ىد العلاج علصحيه ياخ اه بقاله اكتر من ساعتين -  

حاضر -  

:قالكتفه و ىه ضغط علابأحمد يوقظ أالتف   

ياحاج..بابا  -  

دوية التي فوق الكمودينو جوار لم يستيقظ كمال فتركه أحمد، ونظر جواره، عبث بالأ

ابتاعها وجاء  ، فنزل يبتاع له أخرى،وجدها فارغةضيق التنفس ، مسك بخاخة السرير

:ول ما رأته قالت صارخةألحجرة وجد عزيزة ممسكة بيد كمال دلف ا  

الحقني يا احمد مش عارفة ابوك ماله -  

ت ءجا ى،المرض ىممرضة كانت تمر عل ىاستدع ،به لم يستجابأ حمد يوقظأظل 

:مسكت يد كمال تقيس النبض وقالت  

.متوفي من نص ساعةالبقاء لله المريض  -  

نهكته مراض مبلغها وأ، بعدما بغلت منه الأفي هدوء ربها فقد صعدت روح كمال إلى



.عدة سنواتل  

ن اتصل بصديقه أ ىلإويضم شفتيه  ،حمد يهدئها وهو متماسكأظلت عزيزة تصرخ و

.جراءات الخروجإذلك الخبر ليأتي ينهي معه  بلغهأهواري و  

ا كان يتابعهم بعيون يضأمد ومن ضمنهم الحاج مح ،يتابعونهم متأثرين ىوكان المرض

مل كلما ينبت أينتظرون موعدهم في هدوء  ى، مساكين هؤلاء المرضىمليئة بالأس

.خرإثر الآوفاة مريض في الشفاء بداخلهم ينتزعه   

***** 

 ىلإبه خرجوا كمال ميتا وصعدوا أو ،حمدأمام عقار أنسان استقرت سيارة تكريم الإ

اح بالصراخ وانطلقت صرخات مدوية من ذلك المنزل واختلط البكاء والني ،منزله

البيت  لك الصراخات وامتلأتحمد عند سماع أمنزل  ىلإوصعد الجيران جميعهم 

.بكيان سوياتا تت بسمة احتضنت ريم وظلءوجا ،بالجيران  

***** 

:صفاءمام التلفاز فقالت أمها مع أبينما كانت رحمة جالسة   

عاملين من  انت عارفة انا وابوك وهدير كرة هتروحي تعملي جوازات سفر انتب -

 ساعة العمرة

:قالت رحمة حانقة  

ياماما قولتلك هروح عند تيته لحد ماتيجوا -  

:قالت صفاء بحزم  

ىولتلك هتسافري معانا بطلي دلع بقق -  

طب مش هدير عندها امتحان بكرة -  

لا لسه يوم الخميس -  

حمد كي تبلغه أ ىعلمسكت هاتفها ودقت أت رحمة فقامت ودلفت حجرتها ءاستا

.بلعمل غدا حاولت مرارا ولم يجإلى انها لن تذهب أ  

***** 



به صورة  اطارإمسكت ألفت حجرتها وظلت تبكي بيتها متأخرا د ىلإعادت بسمة 

خذتها وظلت أ ،الكومودينو جوار سريرها ىعل اكان موضوع ،مهاأتجمع عبدالله مع 

:وتقولمامها كأنهم أتحدثهم   

نفسي ومفيش حاجة تفرح انا تعبت بجد من بعديكم الدنيا وحشة اوي من غيركم  -

:وهي تمسح دموعها ،مهاأ ىلإها حديث ةواستطردت موجه ى.  اجيلكم بق  

صمتت قليلا وتابعت عبدالله كان مهون عليا فراقك اوي ! ماما هو عبدالله جالك -

:بابتسامة باهتة تصمتت قليلا وقال .سن من هنا بكتيرفي مكان اح اد انتوياماما اكي  

.همالعمي كمال مات النهاردة بسبب الإ ىحت ؟حسن من هنا صحأي مكان أصلا أ -  

:قالت ذلك ثم انفجرت باكية وقالت  

بالطريقة التي كانت تغني  ىتغنتكملت واهنة وهي أو ى. انا نفسي اجي عندكم بق -

.. وبسمة حبيبتي النص التاني من القمر .. عبدالله ياقلبي يانص القمر"مها لهم أبها 

"اكتمل القمر ىبدالله وبسمة يبقع .. 

:صمتت لحظة وقالت مبتسمة  

؟فاكرة ياماما اما كنتي بتغني ليا انا وعبدالله الاغنيه دي واحنا صغيرين -  

يسار كأنها جنت ت تنظر يمين وشفتها وظل زمتقالت ذلك وضحكت بهستريا ثم 

فتحت درج  ،فذهانالفور لت ىكانت لا تلقي لها بالا وقامت عل ت في ذهنها فكرةءفجا

ودخلت  الغسيل،حبال أوفتحت الشرفة قصت حبلا من  ،خذت مقصاأالكومودينو و

تطول السقف عقدت  ىمقعد ووضعت وسادتين عليه حت ىحجرتها سريعا وقفت عل

وقلم وبدأت تكتب فأحضرت ورقة  ،وتبكي طارالإ ىلإظلت تنظر  ،الحبل ونزلت

انا عارفه ان " :الذي كتبته ىنهت ماتكتبه وكان المحتوأ ،ارةزودموعها تسيل بغ

بس انا مش قادرة اعيش اكتر من كده اكيد ربنا عارف ظروفي  ،الانتحار حرام وكفر

عالة عليكوا كده احسن هعيش ليه  ىيسامحني لو عشت زيادة هتجنن وهبقوه

ايه اصلا كل حاجة بقيت تقرف وكل حاجة فيها اهمال امي ماتت بسبب  وعشان

مال مات النهاردة بسبب الفقر عمي ك ىلفقر حتالفقر وعبدالله غرق بسبب ا

همال مش هو بس اكيد في كتير ماتوا النهاردة زيه وزي امي وزي عبدالله مش والإ

ات عليه كتير ير مسر ىعامة عل ىي لما ييجيلي مرض واموت في مستشفعايزه استن

لما  ىطريق في حادثة مش عايزه استن ىلما اموت عل ىقبلي مش عايزه استن

همال كده كده هموت بس دلوقتي احسن والله مش قادرة من الفقر والإ اموت



رض جوارها الأ ىثنت الورقة ووضعتها عل" اصبر سامحني يابابا سامحني ياعمر

المقعد ولفت الحبل حول رقبتها ونفضت المقعد بقدميها بعيدا ىوقامت وقفت عل  

***** 

التابع له المقر بمجمع التحرير  ةقسم الوثائق بالمصلح ىلإر باكرا اتجهت رحمة وهدي

وارقهم والصور ذات أن جميع تاالاثن تن جهزأبعد  ،ستخرجا جوازات السفرتلكي 

أخرجت رحمة  ،في الصفوف الطويلة اتفوقف ،ا زحاما غير عاديتالخلفية البيضاء وجد

يضا أرد اليوم  ىولكن لم تحصل عل ،حمد كي تبلغه بغيابها اليومأ ىهاتفها ودقت عل

ظلت تكرر ستاذ مجدي وهبة لتستأذن منه غيابها اليوم وئيس عملها الأفهاتفت ر

:قالت هدير ىفوقفت مستاءة حت ى،خر دون جدواتصالها بأحمد من حين لآ  

ينا حاجة مهمة جدارحمة احنا نس -  

:قالت رحمة  

!نسينا ايه -  

شهادة قيد الدراسة بتاعتي -  

طب وبعدين -  

هنعمل ايه -  

:قالت رحمة بضيق  

يلا :تطردت واس .صلا يارب مانسافر خالصأانا مش طايقة السفرية دي  معرفش -

روحي ها انا هروح الشغل وانتيبيلما تبقي تج ىنمشي بق  

تكون الزحمة دي خفت شوية ىالجامعة ونيجي حتنروح نجيبها من لا ممكن  -  

خفت ايه دي بتزيد -  

:صمتت هدير مفكرة ثم قالت  

احنا هنستأذن من الست اللي قدامنا او اللي ورانا ونعرفهم ان ده مكاننا لحد  -

ببدل مانفضل واقفين هنا ونتع ىحت مانروح نجيبها من الجامعة ونيجي  

طب قوليلهم شوفي هيقولولك ايه -  

 ىحدلإحضار إالجامعة  ىلإذهبا تس انهمأير للسيدة الخمسينية التي خلفهم لت هدقا



ن تحفظ لهم مكانهم في الصف فوافقت دون أوراق الناقصة ويجيئون سريعا والأ

:تردد وقالت  

روحي يابنتي ماتقلقيش مكانكم زي ماهو -  

:قالت هدير  

ربنا يكرمك ياحاجة -  

.الجامعة ىلإرحمة  معوذهبت   

***** 

وريم ومنار  ،بصوت عال نوعا ماحمد أبيت في  مسموعن آالقر وقت الظهيرة كان و

في حجرتهم يبكون ومعهم بعض جيرانهم يهدئونهم وعزيزة جالسة تبكي في صمت 

الدموع تنساب من عينيها فقط وحولها النساء بالملابس السوداء  ،دون شهيق

.بصوت عال تبكي همليعزوها وسمر جالسة مع  

:حداهمإظهرها وقالت  ىبجوارها علربتا من   

ارتاح من المرض ادعيله ياسمر ماتعمليش كده اومال اخواتك الصغيرين يعملوا ايه -  

مام صدره وناظرا أة التي بها الرجال عاقدا ذراعيه في الغرف احمد كان جالسأما أ

وكان هواري وياسين يقدمون القهوة  ،يكسو ملامح وجهه حزن عميق ،مامه بشرودأ

لشاي للمعزيينوا  

***** 

:فتح سيد والد بسمة باب حجرتها وهو يقول  

كل ده نوم يابسمة -  

رفع  ،ن في الهواءاهتزتها يدمجال الحجرة بعينيه فوجد ق ،السرير لم يجدها ىلإنظر 

فوجدها معلقة بحبل من رقبتها في السقف ووجهها مختنق ومتغير  ى،نظره لأعل

فأمسك مقبض الباب كي لا يسقط  ،واختل توازنه ،هآصعق من هول ما ر ،لونه

عليه فلم يجبه ذهب  ىه هكذا نادابأعمر  ىرأ ،وظل صامتا تحت تأثير الصدمة ،رضاأ

:ليه وقالإ  

؟بابا مالك يا -  



:بصوت عال صرخفلف رأسه و ،ه قبل قليلوبأه آذلك المشهد الذي ر ىفرأ  

لاااا -  

يبكيان سوياه ودفن رأسه في صدره وظلا ابأواحتضن   

***** 

ا حمد وعبدالله في شرفتها تلملم غسيلهأسكان منطقة  ىحدإم محمود أكانت 

 ىلإحجرة بسمة فبسمة عندما خرجت  ىالمنشور فوقع نظرها دون قصد عل

.هاءفة تقطع الحبل لم تغلق الشيش وراالشر  

دت فعا ،غير عادي انها رأت مشهدأثم تذكرت  ،ما رأتلم محمود جيدا ألم تنتبه 

:رأت بسمة معلقة فظلت تصرخ بصوت عال وقالت ةبعينيها ثاني  

الحقوا بسمة -  

 ؟مابها نوتجمعوا يسألو ،حمدألجيران وفزع من بالعزاء في منزل فزعوا ا ىحت

:شرفة بسمة وكررت مرتجفة ىم علفأشارات له  

الحقوا بسمة..الحقوا بسمة  -  

دخلت ريم رأتها هكذا  ،يضاأوكثير من الجيران  ،شقة بسمة سريعا ىلإصعدت ريم 

فقابله هواري  ،مه ماحدثأونزل طفل صغير يركض يبلغ  ،فسقطت مغشيا عليها

:حمدأفقال  ،حمدأو  

؟في ايه يا اسامة عند عم سيد -  

:سامةأقال   

الحقوا ده ريم اغم عليها فوق وبسمة انتحرت وشنقت نفسها -  

مر وصعدا السلم سريعا وجدا الأ ،العقار الذي به بيت عبدالله ىلإن واتجها اتركه الاثن

:والبيت مليئا بالجيران الذين يهمهمون بعضهم يقول ،حقيقيا عكس ما ظنا  

لا باللهإلا حول ولا قوة  -  

.خر حزينوالبعض الآ  

نظر  ،نهاصحووكان بعض من الجيرة ي ،ريم ىلإوصلا  ىالزحام حت ناخترق الاثناف

ثنية الورقة الم ىحمد علأفوقع نظر  ى،سأبسمة المعلقة نظرة  ىلإحمد وهواري أ



خذ ريم أالسرير و ىووضعها عل ،خذها وقرأ ما بها فسقطت دموعه رغما عنهأ ،تحتها

 نويقفا ماهنيواسو ،عم سيد وعمر ىلإ ةن ثانياوعاد الاثن ،بيتها ىلإهواري و يسندها 

.في هذه المحنة المفجعة مابجانبه  

***** 

حمد أن لم يجب الآ ىحت ،درجة ىقصأ ىلإ ءةجاء وقت العشاء وكانت رحمة مستا

فخرجت من حجرتها جلست جوار صفاء وهدير  ،تها التي قد تعدت المائةامكالم ىعل

:فقالت هدير مداعبة  

هتروح فيها ده كانت ناقصة تعيط النهاردة في المجمع  لي فيهارحمة لو عرفت ال -

 من الزحمة

:قالت رحمة بتأفف  

والله الطابور لو اتحسب ممكن يعدي اتنين كيلو مترحاجة تقرف ..ده ايه ده  -  

:قالت صفاء وهي تضحك  

اهو كلنا هنروح طابور بكرة -  

:ستغراباقالت رحمة ب  

م يعنيالباسبور بيطلع تاني يو مش معقول هوماليه  -  

:قالت هدير  

ن حازم اللي قال جال عشان مسافرين منطقة الشنقركات لا لازم نجيب شهادة تح -

.كلم ماما النهاردةكده لما   

:قالت رحمة بضيق  

؟هي وشهادة التحركات دي كمان ؟ن ديجايه منطقة الشن ؟يه الاختراعات ديا -  

:قالت صفاء  

وشهادة التحركات  روبية ومن ضمنها سويسراودوله ا ٢٦ن دي بتضم جمنطقة الشن -

منين يفين وجيت يخر سبع سنين سافرتآدي اللي بتوضح   

:قالت رحمة  

مسافرتش قبل كده طب انا -  



:قالت هدير  

قولت لحازم كده وقال لازم نجيبها برضه -  

:قالت رحمة بتأفف  

انا بكره اليوم اللي بروح فيه اي مصلحة حكومية ومعلش خليها الاسبوع  ىاوف بق -

ستاذ مجدي كده هيطردني قبل ما أكمان  ةعشان ماينفعش اغيب بكر ىالجاي بق

 اسافر

:قالت صفاء  

 :واستطردت .عايزين نخلص كل حاجة بسرعة عشان حازم وحشني اويلا بكرة  -

موحشكيش يابت اخوك  

:قالت رحمة  

وحشني جدا طبعا بس -  

:قاطعتها صفاء وقالت  

تاني لحد  ىشغل بقمابسش كلنا هنروح بكرة اصلا المفروض ماتروحيش ال -

 مانسافر

 صمتت رحمة في ضيق

:مهاأا نحو ممسكة بهاتفها وتوجه شاشتهفقالت هدير وهي   

بصي ياماما جبت كل المعلومات اهي عن شهادة المراقبة اللي هي التحركات  -

يوم عشان نرتب مع السفارة وكده ١٤بتطلع من مجمع التحرير وبتتسلم بعد   

:قالت صفاء  

متأكدة -  

:قالت هدير  

موقع وزارة الداخلية يعني كلام اكيد ىاه الكلام ده من عل -  

لك السفريةتحمسين لفكانت هدير اكثر المت  

***** 

وزيارته  ،دفن بسمة ىلإبيه أخذ عزاء أسريره بعد يوم شاق من  ىحمد علأ ىاستلق



في الورقة التي تركتها تذكر الكلمات التي قرأها  ،بيه وقبر عبدالله صديقهألقبر 

" همالمال مات النهاردة بسبب الفقر والإعمي ك ىحت"لك الجملة تظلت  ،بسمة

.كلما تذكرها وظلت دموع القهر تنساب من عينيهتجعله يختنق   

***** 

سريرها منذ ساعتين  ىاستلقت عل ،خر كانت مؤرقة كثيراجنبها الآ ىتقلبت رحمة عل

 وجنتها ىعلها ييد إحدى السرير وضعت ىفجلست موضعها عل ،ن لم تنمالآ ىلإو

:وقالت  

احمد الله يسامحك يا.. استغفر الله العظيم مش عارفة انام خالص -  

فأخذت هاتفها من جوارها وجدت الساعة الثانية صباحا ففتحت موقع التواصل 

حد أفرأته غير نشط ووجدت   م لاأحمد نشطا أ ىتر" فيس بوك"الاجتماعي 

  " حمدأ يا البقاء لله "يقول به  صباح اليوم عنده امنشور اصدقاء مدونالأ

.قد توفي هابأن أن رحمة دهشة وعرفت من التعليقات تسعت عياف  

بيه في أولكن للحزن الذي سببه موت  ،بيه فهي لا تعرفهأ ىظلت تبكي ليس حزنا عل

ضايقها اكثر انها ستسافر لك المحنة وما تن تكون جواره في أكانت تريد  ،حمدأقلب 

في مصر لتكون معه في هذه  ىن لا تسافر وتبقأ  ظلت تدعو ،لك المحنةتوهو في 

 الفترة العصيبة

***** 

مجمع التحرير كي يستخرجوا شهادة  ىلإسرة رحمة جميعها أجاء الصباح وتوجهت 

المجمع وجدوا  ىلإذهبوا   إلى أنن قامت أكانت رحمة صامتة تماما منذ  ،المراقبة

هو من يقوم  موظف واحدو ،مام شباك استخراج شهادة المراقبةأمئات المواطنين 

ن أن القاتل يجبرون الشعب والروتي البيروقراطية الشديدة .لمواطنينلبعمل ذلك 

 ،جراءات يريدها ويهدر الكثير من وقته وجهدهإلك المعاناة جراء استيفاء تيتحمل 

كل حين تحدث و ،كثر من ساعةأورحمة في الصف  وقف شاهين وصفاء وهدير

فذهب شاهين  ،حد الموظفينأالمواطنين او بين مواطن وة كلامية بين بعض مشاد

:الموظفين وقال لهحد أ ىلإ  

بقالي كتير واقف انا والاسرة وتعبت ماينفعش تمشيلي المصلحة دي -  



:قال الموظف  

نمشيهالك ياباشا بس تشربنا شاي -  

سبابته ىقال ذلك وهو يضغط بإبهامه عل  

:مقصده وقال بسخرية شاهين فهم  

اؤمر -  

يوانتوا اربعة وانا راجل حقان ٢٥باصل كوباية الشاي  ١٠٠ورقة ب -  

خر مرة جيت هنا كان كوباية الشاي آانا  ىنتوا بتغلوا الشاي مع الاسعار بقده ا -

١٥ل  ١٠سعرها بيتراوح من   

يغلاشاياباشا عايز الشاي م ىكل حاجة بتغل -  

:ابتسم شاهين بمرارة وقال  

يغلاشاالشاي م ىلا عندك حق اشمعن -  

:عطاها له وقالأو اهئة جنيخرج من جيبه مأو  

ني وخلصلي المصلحةياعم الحقطب اتفضل  -  

:وقال اوجذب له مقعد هبتسم الموظف وهو يأخذ المائة جنيا  

ارتاح ياباشا خمس دقايق وهتخلص المصلحة -  

***** 

القهوة الفارغة  نكواب الشاي وفناجيأحمد يضع أالمطبخ في بيت  ىلإهواري  فلد

 ةالمقاعد واضعحد أ ىتها السوداء علءخروجه وجد ريم وحدها جالسة بعبا ثناءأ

:مامها وجلس عليه وقالأ اجذب مقعد ،الدموع تنساب من عينيهاذقنها و ىيدها عل  

يعني وهو عايش .. عارفة ان عم كمال كان تعبان اوي والله ربنا رحمه  ريم انت -

!تعبان كده ماكنتيش بتتعذبي  

:قالت ريم باكية  

اضعاف ىب بقودلوقتي العذا -  

:تصمتت قليلا واستطرد  

ا تضعف هي بالطريقة وكمان بسمة في نفس الوقت اللي محتاجاها فيه تهون علي -



اشكله ىدرة انسمش قا : دامعةواستطردت  ةصمتت ثاني .دي  

عشان ناخد الاجر  واحنا راضيين الابتلاء ىده اختبار من ربنا ولازم نصبر علبس  -

 مفيش اختيار تاني

:كثر فقال هواريأوبكت  لم تعقب ريم  

الحزن والعياط بيرجعوا الميتطب هو  -  

:قالت ريم  

قول الكلام ده لنفسك يامحمد مش ليا كلنا عارفين ان الحزن والعياط مش  -

 .بيرجعوا الميت ومع ذلك بنموت من الحزن والعياط عشان فكرة الفراق نفسها

ة كفيلة انها فكرة انك مش هتشوفه تاني ابدا دي حاج : صمتت قليلا واستطردت

الميت لأنه ارتاح من  ىفكرة احنا مش بنعيط وبنحزن عل ىوجع وعلتموتك من ال

صمتت  .نفسنا اننا هنكمل بقية حياتنا من غيره ىنيا وقرفها احنا بنعيط وبنحزن علالد

:قليلا ثم قالت  

طول سرحان  ىما مات وانت مابقتش زي الاول عل انت نفسك من ساعة عبدالله -

ت قليلا تصم .الحزن باين جدا في عنيكاي حاجة مع ان  ىر وبتضحك علاو بتهز

.له ره ماهيبطل يشتاقله عم صل الميت عمره ماهيرجع والمشتاقأ : واستطردت  

:صمت هواري قليلا وقال بهدوء  

.الاقل بلاش تعيطي قدامي ىطب ممكن عل -  

.قال ذلك ونهض من مكانه وتركها  

***** 

:وجدت حسين فقالتت المكتبة فلالعمل د ىلإبت رحمة وم التالي ذهفي الي  

احمد لسه مجاش -  

:قال حسين  

غايبة معاه  كنت انتِ: واستطرد  .مجاش من يوم الاتنين زيك تقريبا هييجي النهاردة -

مكنتيش بتيجي ليه ده انا اتفحت شغل طب هو ابوه مات وفي العزا انت! ليه  

:جلست رحمة وقالت  

ده  ؟رفت ازاي ان ابوه ماتانت ع :واستطردت. جراءات السفر إتنيل اعمل اكنت ب -



.انا معرفتش غير اول امبارح بالليل  

روحنا عزيناه امبارح ىاتصل بأستاذ مجدي وقاله حت -  

؟واحمد عامل ايه كويس -  

كويس ربنا يصبره -  

:قالت رحمة  

يارب ويرحم باباه -  

:قال حسين  

انه  الله يرحمه كلنا هنموت بس مالك زعلانة كده من اجراءات السفر حد يزعل -

 هيسافر بره مصر تيجي نبدل

ت:وتركت حسين وقال ،ليهإريعا وذهبت فنهضت رحمة س ،حمدأ فللك اللحظة دتفي   

؟عامل ايه يا احمد -  

:حمدأقال   

لله الحمد -  

:قالت رحمة  

تالبقاء لله كلنا هنمو -  

ونعم بالله -  

فقطعت ذلك  ،ن صامتيناثنقام حسين سلم عليه وتركهم يجلسون وحدهم ظل الا

:الصمت رحمة وقالت  

كان نفسي اجي مع حسين واستاذ مجدي البيت عندك عشان اعزيك واعزي ريم  -

جراءات السفرإش باجي الايام دي عشان كنت بعمل كنتابس م  

:ستطردت رحمةاحمد صامتا فأظل   

سافرش عشانك بس هيسفروني غصباكمان كان نفسي م -  

:حمد وقالأنظر لها   

ة وانسيني خالص ابدأي حياة جديدة انا مانفعكيشسافري يارحم -  



:هولا وقالتذاتسعت عين رحمة   

!!؟ايه الكلام الغريب ده -  

مش غريب ده اللي قولته ليكي من اول ما اعترفتلك بحبي -  

؟يعني ايه -  

مالكيش ذنب ومش هقدر  ذب كل يوم عشان معلقك معايا وانتيعني انا بتع -

 استحمل اكتر من كده

:وقالتمحاولة التماسك ضمت رحمة شفتيها   

انت ماحبتنيش يا احمد ىيبق -  

:مامهأحمد وهو ناظر أقال   

 يوم الوضع بيختلف عن الاول وانت كل ،انا مش بقول كده غير عشان خاطر بحبك -

اللي هتخسري في الاخر انا عارف ومتأكد ان اكيد جالك فرص جواز كتير وضيعتيها 

 عشاني

:ةقالت رحمة دامع  

هس انا عمري ما اشتكيت ومبسوطة كدب -  

وانا مش مبسوط كده -  

:حمد وقالتأ ىلإنظرت رحمة   

اول موقف صعب اتحطيت فيه عايز  ضعيف عارف يا احمد انت مشكلتك انك -

كلامك دلوقتي عشان انت لسه  ىبس انا مش هاخد عل.. تسيبني بحجة الظروف 

.مصدوم في موت ابوك وبتقول اي كلام  

:نفعالاحمد بأقال   

انا اصلا خلاص قررت اني مش  .. لا مش بقول اي كلام انا عارف انا بقول ايه -

عشان اجيب عيال يتعذبوا زيي  ؟ هتجوز ليه : صمت قليلا واستطرد .هتجوز خالص

.ظالم لو جبت عيال امرمطهم زيي ىحرام اجيب عيال في بلد زي دي هبقكده والله   

:قالت رحمة  

بتقوله ده مش مبرركل اللي انت  -  

:حمد في عينيها وقالأنظر   



حتي ابويا مات  ،عشان بسمة انتحرت من العيشة في البلد دي ؟لا مبرر عارفة ليه -

نفسه يعيش عيشة نضيفة ومعرفتش اعالجه وصاحب عمري مات عشان كان 

اتجوز واجيب عيال في بلد زي دي ىعايزاني بق  

:قالت رحمة باكية  

بكبس انا يا احمد بح -  

:يضاأدموعها وقال دامعا  ىليها كي لا يرإحمد النظر أ ىتحاش  

صدقيني يارحمة .. بحبك بس نصيبك كده وقعك في واحد بأس زيي  والله انا كمان -

 :صمت قليلا واستطرد .انا بحبك وعمري ماحبيت حد قدك بس الظروف كلها ضدي

مة السفر هيكون ماتضغطيش عليا ماتحملنيش فوق طاقتي سافري يارح بالله عليك

 احسن ليكي وليا

:قالت رحمة  

كلامك ده مش هرجع تاني ىا يا احمد لو سافرت وانت مصمم علبس ان -  

:حمد بثباتأقال   

هو ده اللي انا عايزه ابدأي حياة جديدة واول فرصة جواز تجيلك اتجوزي عشان  -

 ماتعذبش اكتر من كده

بنصف ابتسامة: قالت رحمة  

 ٢٠السفر يوم  :صمتت قليلا وتابعت .اني اتجوز لدرجةمعاك كمان مش فارق  -

موقفك ده مش هرجع تاني ىم يا احمد راجع نفسك لو سافرت عليو ١٨يعني بعد   

:حمد متماسكاأقال   

كلامي زي ماهو انا فكرت كتير قبل ما اخد القرار ده وجودك جنبي ظلم ليكي وانا  -

تعودتش اظلم حدام  

اظلم لي ىهيبق ف ان بعدك عني الليانت عار -  

بنت ناس وانا عندي اخوات بنات مرضاش ان  انتِ ،الظلم اني افضل معلقك معايا -

بعض ىاية غلطة لازم نتحملها لحد ماننسيحصلهم كده ارتباطنا من البد  

:قالت رحمة بوهن  

ممكن بالنسبة ليك لكن بالنسبة ليا عمري ماهعتبر اجمل ايام ! ارتباطنا غلطة -



الذكريات الجميلة اللي بينا  ىطول عمري احبك وهعيش عل وهفضلعشتها غلطة 

فكرة الكلام ده مش بضغط عليك بيه انا بس بعرفك انت بالنسبة ليا ايه ىوعل  

:حمد دامعاأقال   

يا رحمة وانسيني صدقيني مش هينفع نكمل ىكفاية بق -  

:خيرةأقالت رحمة في محاولة   

يا أحمد يعني ده اخر كلام عندك -  

:حمد بثباتأقال   

بس لازم تعرفي اني بقول كده لمصلحتك واني حبيتك بجد وعمري  :واستطرد.  اه  -

.ماحبيت حد زيك  

:نهضت رحمة وقالت باكية  

ىحب ايه بق -  

.حمد رأسه بين كفيهأووضع  ،خذت حقيبتها وغادرت المكتبةأقالت ذلك و  

***** 

رحمة في حجرتها وهي  ىلإت ءفجا ،خر اختبار لهدير غداآيام قليلة وكان أمرت 

:ممسكة بكتاب وقالت  

.خر مادةآحاجة عندك ماتقولي لا ده بكرة  ىرووووما خدي سمعيلي وحياة اغل -  

:خذت رحمة الكتاب منها في صمت فقالت هديرأ  

اصبري عليا ماتجاوبيش بسرعة لو اتأخرت في الاجابة -  

جابة إت عند ءن جاأ ىلإوافقة وبدأت تسألها وهدير تجاوب ومأت رحمة برأسها مأ

:كانت هدير تسترسل فيها وتقول  

تعني لك الكلمة تبلدهم و ىن علوطلقه المصريألذى سم اكيميت كان ذلك الا -

سم لأرض وادى النيل الطينية الذي يفرقها عن الأرض الأرض السوداء ويرمز ذلك الا

.الحمراء الصحراوية  

:رحمة وجدتها شاردة فقالت بصوت عال ىلإهنا ونظرت  ىلإت ءجا  

!رحمة -  



:نظرت لها رحمة وقالت بحزن  

نعم -  

:ستغراباقالت هدير ب  

امش هن يه بقالي ساعة بجاوب وانتنعم ا -  

.لا معاكِ  -  

:قالت هدير  

مصر وتعايشوا فيها  ىلإوا ؤعندما جا ىن القدامواليوناني :جابةكملت الإأو .طيب -

" سموها أالأراضى الخصبة أو السوداء ف يالتي تعنطلقوا عليها نفس الصفة أ

وروبية اللغات الأ يف ياشتق منه اسم مصر الحال يو ده الاسم الل" ايجيبتوس 

ايجيبت" " 

:فقالت رحمة بضحكة واهنة  

غلط -  

:قالت هدير بدهشة  

؟هو ايه اللي غلط -  

:قالت رحمة  

غلطو السودة بيعلموكوا أرض الخصبة ايجيبتوس مش يعني الأ -  

:لت مندهشةاومازقالت هدير   

؟اومال معناها ايه -  

:قالت رحمة متماسكة  

ض معناها الار ىير والرخاء المفروض ايجيبتوس يبقالارض الخصبة معناها الخ -

.معناها القهر ىختصار المفروض يبقاالصحراوية اللي مفهاش اي خير ب  

:عليها عدم الفهم فقالت رحمة دامعة ادياهدير وجدتها ب ىلإنظرت رحمة   

حلم حازم اللي قعد  ىقضت عل قهر عشان:واستطردت  .اه القهر! ؟مستغربة ليه -

خر رفضوه وعشان عبدالله اللي غرق درس عشان يعمل حاجة للبلد وفي الآسنين ي

مرمط حمد اللي معاه حقوق واتأان كان بيحلم بحياة كريمة وعشان في البحر عش

مانفعش انه يستمر في حلم انه امه واخواته و ىغلة عشان يصرف علمن شغلة لش



وبعدين  : واستطردت باكية .قاضي ولا مستشار عشان ابوه كان موظف بسيط ىيبق

ساسا الدولة هي السبب في أتوفرلوش فرص علاج كويسة اللي اابوه مات عشان م

مرضه وعشان هواري اللي كان هيموت بسبب طمع وجشع المستشفيات 

طفال رايحين أكباري البايظة اللي بيموت عليها الاستثماري وعشان الطرق وال

مدارسهم وكمان عشان حسين اللي حب مرتين واتعذب عشان مش جاهز يفتح بيت 

لحد ما اقتنع انه ماينفعش يحب في بلد زي دي وعشان بسمة اللي انتحرت لأنها 

كانت هدير  .ر كل يوم بتحصلدي كتي ها فيه الكفاية واكيد في حالات شباتوجعت بم

خيها أة غير ن تعرف من تتحدث عنهم رحمأبكت معها دون  ىتسمع وهي متأثرة حت

فعندما  يء،ن يهمها شأجهشت بالبكاء دون أارتمت رحمة بين ذراعي هدير و .حازم

مامهم تجنبا لأي أفي غير موعدها لم تستطع البكاء  سبوعينأعادت من عملها منذ 

مام هدير ولم أواليوم انفجرت طاقتها المكبوتة  ،عن سر بكائها تتوجه لها ةسئلأ

.كثر من ذلكأتستطع الكتمان   

***** 

 اطلع يا احمد دخل البضاعة

ركان المكتبة وفي يده غلاف ألأحمد الذي كان جالسا في ركن من قالها مجدي 

التي قد حمد فقد كان شاردا فذهبت له علا ألم ينتبه له  ،يعبث به دون اهتمامكتاب 

:عملت بدلا من رحمة وقالت  

.كلم يا احمد استاذ مجدي بيقولك دخل البضاعة عشان حسين في المخزن -  

:حمد وقالأنهض   

ماشي -  

.الداخل ىلإة المهملات وشرع في نقل البضاعة ما في يده في سل ىرم  

***** 

ي سفل من الطابق الخامس فالمارة في الأ ىوقفت رحمة في شرفة بيتها تنظر عل

:شرود ثم جلبت هاتفها من حجرتها وفتحت المذكرة وظلت تكتب ماتراه بطريقتها  

" دم لوكيمياام واحد ليه مريض سرطان كام واحد من دول شايل هم ك  

 كام واحد ليه غريق في البحر كام واحد من دول متضر



 كام واحد مش لاقي وظيفة وبيعاني كام واحد عايش عالة علي واحد تاني

ليه صاحب مات في طريق كام واحد من دول في ضيقكام واحد   

 كام واحد حب واتعذب كام واحد حب بصدق وعشان ظروفه اتكذب

.مليون انسان مش لاقي في وطنه مكان ٩٠كام واحد من   

، فمسحت عينيها بأطراف هطلت من عينيها دمعة منذرة بهطول سيل من العبرات

كملتأصابعها وأ  

كوني امياللي بيسموكي ام استحالة ت  

ممكن تبقي ام بس ام الاجنبي انت  

ليكي ابن عم ىاللي جاي يومين وماشي ويبق  

 اما ابنك اللي منك تيجي عليه تدوسي عليه مش مهم

القهر بيحبك حب جممع انه واهب حياته ليكي ورغم   

 ولنشيدك حافظ صم فخليكي لينا بقلب ام

 حسسينا اننا بشر من لحم ودم

.بينا والنبيحاولي مننا تقربي حسي  " 

سريرها تبكي  ىهاتفها ودخلت حجرتها واستلقت عل غلقتأاكتفت بذلك القدر و

ن لا أنه تراجع عن قراره وأويبلغها  ،حمدأن يهاتفها أيام لك الأتكانت منتظرة طوال ف

يام تتوالي وبدأ العد لها بدونه ولكن خابت ظنونها والأ لا حياة ..حياة له بدونها مثلها

ن الآ ىوحت ،ن فقط وتذهب بلا رجعة وهو يعرف ذلكايوم ،لموعد السفرالتنازلي 

.كثر مايؤلمهاألم يهاتفها ليبلغها رجوعه عن قراره كان ذلك   

***** 

 يا احمد انت بتحبها اللي انت عملته ده اكبر ظلم ليك وليها حرام عليك

ى.المقه ىحمد علأ مقابلقالها هواري وهو جالس   



:قليلا ثم قال بحزنحمد وصمت أنظر له   

بس بحبها انا بعشقها مش -  

:ستغراباقال هواري ب  

!يابني طب ليه تعمل في نفسك كده -  

:حمدأقال   

خلينا واقعيين شوية ياهواري رحمة بنت كويسة وبنت ناس واي حد يتمناها عايزني  -

ون جاهز دي كده هك ىدلوقتي الوضع اختلف ومش عارف امتاربطها بيا وخلاص و

بنانية مش حا ىتبق  

الله ىياعم سيبها عل -  

:حمد بيأسأقال   

ونعم بالله بس انا مقتنع باللي عملته ومع انه والله مش سهل عليا بس كده كده  -

يجاي ربنا يوفقها ويساعدها وتنسانعاد سفرها يوم الخميس اليهي خلاص م  

!وانت هتعرف تنساها -  

:هواري وقال ىلإحمد أنظر   

مامه أقال ذلك ثم نظر ! ؟قلبه ىفي حد بينس..انساها اصلالا انا مش هحاول  -

:واستطرد قائلا بنبره حزينة  

قتناع تام بدا وعندي اأدي مفيش في الدنيا دي كلها زيها عارف ياهواري رحمة  -

ه زي الظاهرة اللي ختصار هي حاجة كدافيه زيها تاني ب ىبكده ان مفيش ولا هيبق

عصبية  ىبتبق .. ساعاتثلا طيبة وجدعة وحنينة جدا لف سنة مأممكن تحصل كل 

بعضها انا  ىبحب هبلها ده جدا بحبها كلها عل وده قليل اوي واحيانا هبلة بس انا

 لو فيها عيوب ىبس انا مش شايف فيها اي عيوب حت نسان كاملإعارف ان مفيش 

 ىحتحبها وعمري ماهحاول أومش عايز اشوفها عشان كده هفضل  انا مش شايفها

.اني انساها  

***** 

وجلس  ،غلقه ووضع الريموت بجانبهأفي قنوات التلفاز بملل ثم ظل هواري يقلب 

 ىلإلحزنه ظل يفكر كيف يجعله يعود  افكان حزين ،حمدأشاردا يفكر في حال 

حمد نفسه وكيف  أفكيف بحال  هحال ىعنها جعل قلبه ينفطر علفحديثه  ،حبيبته



ه وهاتف فأخرج هاتف ،لفراقها اا ويعيش بقية عمره متألمهذا الحد ويتركه ىلإيحبها 

فتحت ريم المكالمة وقالت  ؟حمد يتراجع عن قرارهأريم لتفكر معه كيف يجعل 

:حزينة ةبرنب  

الو -  

:فقال ذلك على هواري وتأقلم مفجعة، ومازالت الكثير وصديقتها أبيها وفاة على يمر فلم  

ايه؟ عاملة ياحبيبتي ايه -  

ايه عامل انت الحمدلله -  

فيه رأيك اخد عايز مهم موضوع في:  قائلا واستطرد. تمام -  

ايه هو -  

؟تعرفي ان احمد ساب رحمة -  

:قالت ريم متفاجئة  

ايه ده ليه؟ -  

مل في كل حاجةوفاقد الأ ىجاهز امت ىل انه ظالمها معاه ومش عارف هيبقبيقو -  

يبس رحمة بتحبه او -  

بصراحة متضايق وعايزه يرجع عن اللي في دماغه انا حاسس وهو بيعشقها وانا  -

 بيه وعارف انه بيتعذب

:قالت ريم بحزن  

ياحبيبي يااحمد -  

:فقال هواري مداعبا  

ى؟المهم هنعمل ايه بق: واستطرد بجدية  .يابخت احمد ده الكلمة دي مابتتقاليش -  

:قالت ريم  

عشان كده رحمة مش بتكلمني بقالها فترة -  

:ي متذكراقال هوار  

!رقمها وبتتكلموا معاكِ اه صح مش انتِ -  



ها -  

طيب كده حلو اوي كلميها قوليلها انك عايزه تشوفيها قبل ماتسافر ونخليهم يتقابلوا  -

ةكل حاج ابعض هينسو اانا متأكد انهم لو شافو  

اه حلوة الفكرة دي هكلمها بكرة ان شاء الله عشان دلوقتي الوقت اتأخر -  

:قال هواري  

ةاول ما تصحي عشان سفرها بعد بكر بس تكلميها -  

ماشي -  

***** 

وا شهادة التحركات فقد مجمع التحرير لكي يتسلم ىلإسرتها أذهبت رحمة وبقية 

وراق السفر بعد المعاناة وصلوا خر مطلب لأآوموعد السفر وذلك  يءترتب كل ش

:الموظف قالباك الموظف ليتسلموها ش ىلإ  

يوم عمل ٣٠مجاش الاستلام بعد  لسه معاد الاستلام -  

:فقال شاهين  

موقع  ىعاد السفر واحنا قرأنا عليلازم نستلمها احنا مرتبين مع السفارة م! يعني ايه -

١٤يوم مش  ١٨يوم كحد اقصي واحنا جينا بعد  ١٤وزارة الداخلية ان الاستلام بعد   

:قال الموظف غير مبال  

دك يا استاذ ماتعطلنيشللي بع ىروح اشتكينا للوزارة ووسع بق -  

:قالت صفاء  

؟هنعمل ايه -  

:قال شاهين  

استنوا هنا وانا هروح اشوف حد اكلمه واشوف ايه اللي هيتم -  

دارة إالثاني من المجمع حيث مكان مدير الطابق  ىلإقال ذلك وتركهم وتوجه 

نه تصفح موقع وزارة الداخلية أدخل شاهين وقص للضابط ماحدث و ،المراقبة

نه أو ايوم ١٤ن التسليم خلال أهادة التحركات وكان الموقع يقول لام عن شللاستع

:ساس فقال الضابطهذا الأ ىرتب مواعيد سفره عل  

ممكن كمان تتأخر عن ويوم عمل  ٣٠بعد  هي بتتسلموقع الوزارة ملناش علاقة بم -



 كده

:صفاء ورحمة وهدير قالت صفاء ىلإلم يعقب شاهين وترك الضابط وعاد   

عملت ايه ها -  

:نفعالاقال شاهين ب  

.البيت مفيش سفر ولا زفت ىماعملتش يلا عل -  

صفاء وهدير هتسعت ابتسامة رحمة بينما قطب وجاف  

***** 

 فضلت ارن عليها كتير وموبايلها مغلق

.قالتها ريم وهي تحدث هواري في الهاتف  

:فقال هواري بضيق  

تيعني خلاص كده سافر -  

سعاد سفرها الخمييالنهاردة الاربع وانت قولت مبس ..مش عارفة  -  

خلاص ابقي حاولي تاني يمكن تفتحه لازم يرجعوا لبعض قبل ماتسافر -  

***** 

 ؟م حزينة لذلكأهي سعيدة بإلغاء السفر  أرجعت رحمة بيتها وهي لا تعرف 

حمد قد أدت ريم شقيقة تشغيل هاتفها الذي كانت قد نفذت بطاريته وج تفأعاد

 هحمد حدث له مكروأن أفظنت  ،بيعتهاالاتصال بها كثيرا وليس ذلك من طحاولت 

:فتحت ريم المكالمة فقالت رحمة بلهفة ،الفور هاتفتها ىوعل  

الو -  

:قالت ريم  

رحمة وحشتيني اوي -  

:فقالت بحزن ،ليس هناك مايقلق هنأنت أت ملامح رحمة واطمأفهد  

مكمان والله ياري وانتِ -  

يماتسافر طب مش هشوفك قبل -  

لا خلاص مفيش سفر -  



:قالت ريم بفرحة  

بجد يعني خلاص مش هتسافري -  

:قالت رحمة  

بعد ما انتهت علاقتي  ىتاه والله واستطردت بس انا مبسوطة اوي انك كلمتيني ح -

دانا واحم  

انا بكلمك عشان عايزاكي ترجعي لأحمد -  

:قالت رحمة بحزن  

احمد كتير اوي وهو نفسه قالي ماتضغطيش عليا ىسي علانا فرضت نف -  

:قالت ريم  

نا الفاضي ا ىانا مستخسرة حب جميل كده يضيع علرحمة والله احمد بيحبك اوي  -

اللي تكلميه انتوا متكلمتوش من فترة واكيد  انتِ كنت ممكن اكلم احمد بس عايزاكِ 

 وحشاه اوي ايه رأيك تيجي عندنا وتفاجئيه انك ماسافرتيش

:فقالت ريم بحزن مفكرة تت رحمةصم  

 ىجد ماتضيعيهوش انا نفسي احمد يبقلو بتحبي احمد ب ةعشان خاطري يا رحم -

 فرحان احمد تعب كتير اوي عشانا

:قالت ذلك وبكت فبكت معها رحمة وقالت  

والله يا ريم انا بحبه اوي بس مش عارفة هو ليه بيعمل معايا كده والله ما اشتكيت  -

نطة بس هو اللي مصمم ان البعد احسانا كنت مبسو  

هتعذري موم كتيرة اوي بالله عليكهو معذور والله شايل ه -  

والله عذراه وعارفة ظروفه -  

:مسحت ريم دموعها وقالت  

طب ايه رأيك تيجي يوم الجمعة عندنا عشان اجازته وهو بيكون قاعد في النهار  -

فرتيش والله المجية دي هتفرق فوق السطح عند الغية ايه رأيك تفاجئيه انك ماسا

 جامد انا متأكدة

:وقالت بفرحة ىخرمسحت رحمة دموعها هي الأ  

اكلمك يوم الجمعة توصفيلي المكان واجي ىخلاص ماشي هبق -  



***** 

وجد  ىحذية حتد انتهاء صلاة الجمعة عبثا في الأحمد وهواري من المسجد بعأخرج 

:هواري نعله وقال  

بوكمالشكل شبشبك اتسرق يا ا -  

يعني ايه ده لسه جديد -  

 ضحك هواري وقال:

ماهو اكيد يعني اتسرق عشان لسه جديد -  

كملاشار إلى نعله وأ  

يعني الحرامي هيسرق شبشب زي ده مثلا -  

:حمدأقال   

.هلاقيه ذن اللهبإتايه لما الناس تخرج  شكله ان شاء الله مايكونش اتسرق -  

ظل هواري  ،خرج جميع المصلين ولم يجد نعله ىظل يبحث عن نعله بضيق حت

:يضحك وقال  

يابني قولتلك اتسرق من الاول ماصدقتنيش -  

:حمد بوهن وقالأضحك   

ىطب هروح ازاي كده بق -  

:قال هواري وهو يضحك  

ق وقعدت فاكر لما شبشبي اتسر : واستطرد .وخلاص ىخد شبشب من الحمام بق -

سطىيا ىتضحك عليا البس بق  

 ىمش ،قدمه ىوصغيرا عل ابلاستيكي من دورة مياة المسجد كان نعلا نعلا حمدأخذ أ

:بيته وقال ىلإحمد أوصل  ىجوار هواري الذي ظل يضحك حت  

ماتيجي -  

:قال هواري  

ىالقهوة بالليل بق ىنتقابل عل ىلا انا هروح ونبق -  

***** 

طار  ىصبعيه في فمه وظل يصفر حتإالغية وفتح الشبكة ووضع  عندحمد أصعد 



خر الذي يرقد من حرارة الشمس فتفقد الحمام الآ ليه كثيراإيستطع النظر  الحمام لم

وجلس جوارها كانت  ةم رومطلق عليها اسيالحمامة التي  ىلإالبيض وذهب  ىعل

:البيض نظر لها وقال ىترقد عل  

 ىعل كان نفسي تشوفك وتعرف اني مسميكِ رحمة سافرت امبارح خلاص ياروما -

سقطت  .دكرصلها كانت غيرانة منك وعايزاني اجيب دكر لل: أكمل أحك وض .اسمها

:دامعافقال  ةقميص ىدمعه من عينيه عل  

مش عارف انا بكلمك ليه كأنك انسان انا نفسي مستغربني بس اصلي مش عارف  -

 انا كده ضيعتها ولا عملت الصح

:فهز رأسه بأسف وقال ىخردارت الحمامة رأسها للناحية الأأ  

؟ضيعتها صح -  

:صمت قليلا ثم استطرد  

ضحك بوهن وقال .وهي خلاص سافرت ى؟طب انا ندمت اعمل ايه بق -  

انا عبيط عشان بكلمك اصلا في حد يكلم حمامة بايضة -  

؟عادي تكلمها يعني ىولو مش بايضة تبق -  

ن أبعد مافي خياله  أفكان   ،له صوت رحمة أنه يتهيأه ذلك الصوت من خلفه ظن تاأ

نها لا تعرف عنوان بيته أكما  ،نها قد سافرتأنه يظن أ ةخاصهنا  ىلإتأتي رحمة له 

ستغراب اب ثانيةنظر خلفه وجد رحمة وريم فأغمض عينيه وفتحها  ،ساسمن الأ

:واتسعت ابتسامته وقال بدهشة  

؟!مش ميعاد سفرك كان امبارح انتِ : واستطرد ! رحمة -  

:قالت رحمة مبتسمة  

ىاتلغ -  

صابعها وأشارت لهم بإبهاميها وتركتهم وغادرتأمت ريم وثنت بتساف  

:فقالت رحمة مداعبة  

!بتكلم الحمامة -  

:حمد وقالأضحك   



سمعتي اني ندمت : تطردواس ى.بتكلم البحر والنيل ده الجديد بقعادي مافي ناس  -

!والكلام ده  

:يجابا وقالتإومأت برأسها أابتسمت رحمة و  

اروموكمان عرفت ان اسمها  -  

:حمد وقالأابتسم   

مظبوطة  ىوالله لو مرتبينها مش هتبق:واستطرد قائلا  ى.هنا من زمان بق ده انتِ -

 كده وفرت عليا كتير اوي الحمامة دي

:قالت رحمة  

وفرتش عليا اناابس م -  

:اتجهت رحمة نحو الحمامة وقالت  

جمعتنا  انا بحب واحد اتقابلنا انا وهو في ظروف وصدف غريبة ةبصي ياروم -

دي هو طيب جدا وجدع  ةعمري ما كنت اتخيل اني هحب للدرجببعض حبيته اوي 

اوي وابن بلد اي نعم ساعات بيتعصب عليا بس انا عذراه وعندي استعداد استناه 

لحد ما شعري يبيض واسناني تقع بس نفسي يفهم كده ويشيل اي اوهام من 

.دماغه  

:حمد وقالتأ ىلإنظرت رحمة   

!وهام دي من دماغهاخليه ازاي يشيل الأ تفتكر  -  

:حمد وقالأبتسم ا  

.وديه للحلاق وهو هيظبطه -  

خذه من المسجد بدلا من الذي سرق أثناء ضحكها رأت نعله الذي أضحكت رحمة و

:صابعه وقالأقدمه فحرك  ىلإحمد تنظر أوجدها   

والله مش شبشبي ده شبشبي اتسرق وانا بصلي خدت ده من الحمامات -  

:فقالت رحمة ،ناذلك وضحك الاثن قال  

:صدق بيت شعر اتقال عن مصر قاله المتنبي واستطردتأتعرف  -  

ولكنه ضحك كالبكا         وكم ذا بمصر من المضحكات    



***** 

 تمت بحمدالله


